
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  :اللّغة -1-4

مجســـــمة مـــــن خـــــلال الكلمـــــات ومـــــا يمكـــــن أنْ توحيـــــه هـــــذه  "لغـــــة الشـــــعر هـــــي التجربـــــة

ــــدرات الكافيــــة فــــي  ،)1("الكلمــــات ــــة تســــتغل الق فاللّغــــة الشــــعرية تغيــــرت وأصــــبحت لغــــة إيحائي

  ، وهذا من خلال:)2(الأصوات والكلمات والتراكيب وتبحث بها عن إيجاد معنى مألوف

ثـــل فـــي خـــروج اللّغـــة عـــن الاســـتعمالات العاديـــة والمألوفـــة الانزيـــاح كظـــاهرة أســـلوبية تتم

العلاقــة الذهنيــة بــين اللفــظ  المفارقــة "... وهــي تعبيــر لغــوي بلاغــي يرتكــز أساسًــا علــى تحقيــق

أو الشــكلية، وهــي لا تنبــع مــن تــأملات راســخة ومســتقرة  النغميــةأكثــر ممّــا يعتمــد علــى العلاقــة 

عـن ذهـن كتوقـد  أو عاطفي، ولكنها تصـدر أساسًـاداخل الذات فتكون بذلك ذات طابع حناني 

  )3(."ووعي شديد للذات بما حولها

والتكرار كظاهرة لغوية تقع في الحـرف والاسـم أو التركيـب "فحـين نـتكلم شـعرًا فإنّنـا نـوزع 

ـــا ـــا صـــوتيًا أو تركيبً ـــة وحـــدات لغويـــة متشـــابهة إمّ ـــداد السلســـلة الكلامي أو             علـــى امت

والحـذف الـذي يتمثـل فـي الفراغـات التـي يتركهـا الشـاعر للقـارئ سـواءً كانـت فيشـكل ، )4("دلاليًا

  نقاط أو بيضات وعادةً ما يعبّر عن الحالة النفسية للشاعر.

  

  

  

  

  
                                                           

  .64م، ص: 1984السعيد الورقي: لغة الشعر الحديث، دار النهضة للطباعة، بيروت، (د.ط)،  )1(
، دمشـــق 04+03لتشـــكيل فـــي جداريـــة محمـــود درويـــش، مجلـــة جامعـــة دمشـــق، ع يُنظـــر: عاليـــة محمـــود صـــالح: اللغـــة وا )2(

  .357م، ص: 2010
  .132م، ص: 1987: المفارقة، مجلة فضول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، سبتمبر إبراهيمنبيلة  )3(
م، 1988 1بيضـاء، المغـرب، طرومان جاكبسون: قضايا الشعرية، تر: محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال، الـدار ال )4(

  .08ص: 
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  خاتمــة:ال

        خلــــص فــــي الأخيــــر إلــــى أنّ إشــــكالية زمــــن القــــارئ هــــي إشــــكالية لــــم يحســــم فيهــــا بعــــدن

هــذا القــارئ علــى تفســير الــنص مــن  إذ تعنــي الــزمن الخــارج نصــي مــن جهــة؛ أي مــدى قــدرة

في قراءة نصه فيكون الـزمن  وجهة خارجية في حين قد تعني ذلك الزمن الذي استغرقه القارئ

  ا لا أكثر.نصيًا داخليً 

يثبـــت أنّ زمـــن القـــارئ لا هـــو خـــارجي فقـــط، ولا هـــو  نـــاإليـــه فـــي بحث ناإلاّ أنّ مـــا توصـــل

 ممّا هو نصي داخلـي داخلي فحسب، وإنّما هو تزاوج بين النصي والتناصي، إذ ينطلق القارئ

عاليـــة  العمليـــة تتطلـــب مـــن القـــارئ أنء يكـــون ذو كفـــاءة ، وهـــذهإلـــى مـــا هـــو خـــارجي تناصـــي

إذا تعلـق الأمـر باللّغـة  ما وراء الكلمات خاصـةً  ع، وقدرة كبيرة على التحليل، وفهموإطلاع واس

، إذ ســيهار االتــي استعصــت فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان علــى د الشــعرية، وبالضــبط اللّغــة الدرويشــية

معجـم خــاصٌ بـه فــي قصـائده الأخيــرة كالجداريـة، فــالزمن  "لــدرويش"يعتـرف كـل البــاحثين بـأنّ 

فـي تحليلـه  لكنّه في دلالته مستقبليًا، كما أنّ العنوان بسـيط فـي لفظـه صـعبٌ  فيها يبدو حاضرًا

ومعناه. أمّا الظواهر اللّغوية المشتملة عليها فهـي لـن تقبـل التفسـير والتأويـل إلاّ علـى يـد قـارئٍ 

  عالية. فذٍ ذو ثقافةٍ 

تمنــى نهـذه تشــتمل علـى فجــوات وثغـرات، هــذه الفجـوات والثغــرات التـي  نادراســت ثـم إنّ  •

هـــذه قـــد  نارجـــو أنْ تكـــون دراســـتنأنْ يجعلهـــا بـــاحثون لاحقـــون نقطـــة لانطـــلاق دراســـتهم، كمـــا 

 أسهمت ولو بالقسط القليل في ميدان القراءة والتلقي.

فلــك إلاّ بفضــله وحــده  نادوســدا نــاحمــد االله الــذي لا محمــود ســواه فمــا توفيقنوفــي الختــام 

 الحمد ربي أولاً وأخيرًا.
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  مفهوم القراءة والقارئ:أولا: 

 :تعريف القراءة والقارئ -1-1

  لغـةً: -1-1-1

ــرْءًا، وقِــرَاءَةً، وقُرآنًــا، الأولــى ــا:  [...]عــن النحيــاني فهــو مقــروء  "قَــرَأَ، قَ ــرَأْتُ الشــيء قُرْآنً قَ
وسُــمي القــرآن لأنّــه جمــع القصــص والأمــر والنهــي  [...]بعــض إلــى بعــض  جمعتــه وضــممته

"وفــــي حــــديث  [...]والســــور بعضــــها إلــــى بعــــض والوعــــد والوعيــــد والآيــــات  ذكــــر ســــورة  "أبــــي
الأحزاب: إنْ كانت لَتقَُارِئُ سورة البقرة أو هي أطول، أي تجاريهـا مـدى طولهـا فـي القـراءة، أو 

ـــراءُ كلـــه: مثـــل [...]قراءتهـــا  إنّ قارِئَهـــا ليســـاوي قـــارئ البقـــرة فـــي زمـــن . والقـــارئ والمُتَقَـــرئ والقُ
  )1(."حُسان وحُمالِ 

  أمّا منجد الطلاب فله تعريف قريب من الأول:
الكتـاب: نطـق بـالمكتوب فيـه أو ألقـى النظـر عليـه وطالعـه وْ اقتـرأ "قَرَأَ، قَرْأَ وقِراءَةً وقُرْآنًـا 

ـــراء  [...]والقـــراءة مصـــدر: كيفيـــة القـــراءة [...]  والقـــارئ اســـم فاعـــل: الناســـك المتعبـــد جمـــع قُ
  )2(راء: الحسن القراءة جمع قراؤوُن وقَرَارِئ".والقَ  [...]وقَارِئُون وقَرَأَة 

  إصطلاحا: – 1-1-2

  القراءة الاصطلاحية لها معانٍ عدة منها:
هــــي فعــــل مــــن أفعــــال التأمــــل والاســــتبطان العميــــق للتجربــــة  "القــــراءة النقديــــة المعاصــــرة

رمــز يقــرب الرمــز مــن الخــلاق النصــية، إنّهــا أشــبه بقــراءة الفيلســوف للكــون والحيــاة، إنّهــا فعــل 
ن الـدلالات التـي نصـادفها حينًــا ويضـم العلامـة إلـى العلامـة، ويسـير فـي دروب ملتويــة جـدًا مـ

  )3(."ختلف اختلافًافن

                                                           

  .51/ 50 :م، ص2005، 4للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط ، دار صادر11لسان العرب، مجلد  :ابن منظور )1(
  .581 :م، ص1976، 20منجد الطلاب، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط :فؤاد إفرام البستاني  )2(
نظريـة التوصـيل وقـراءة الـنص الأدبـي، المكتـب المصـري لتوزيـع المطبوعـات، القـاهرة، مصـر،  :عبد الناصر حسن محمد )3(

  .64 :ص م،1999(د.ط)، 
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ـــل هـــو قـــراءة، وهمـــا نتـــاج جديـــد  ـــنص، وكـــل تفســـير أو تأوي والقـــراءة تفســـير أو تأويـــل لل
رئ، ولـذلك للمعنى، أو إسهام في إنتاج معنى آخر. والقراءة عملية تلفـظ الـذي ينطـق عبـر القـا

فهي إنتاج لدلالات، وتقديم معرفة جديدة تتلاءم والتصور الـذي تصـوره القـارئ سـواءً كـان هـذا 
  )1()*(الأخير فردًا أو جماعة.

"القــراءة تفاعــل بــين القــارئ والــنص لإزالــة الخفــاء فيــه وإقامــة التواصــل بــين ذات القــارئ 
ي الــنص ولــذلك تتعــدد القــراءات وهــي أيضًــا إنتــاج وكــل قــارئ يقــرأ ذاتــه فــ [...]وذات الــنص 
  )2(للنص الواحد".

  )3("قراءة الخطاب الشعري المعاصر تعني قراءة الإنتاج وحواره والتأثير فيه".
 )4(أمّا القارئ فهو ذلك الشخص الذي يُخرج النص من الوجـود بـالقوة إلـى الوجـود بالفعـل

  )5(ا من ماديتها وجمودها"."إنّ الأعمال الأدبية تنتظر شخصًا ما ليأتي ويعتقه إذ يُقال:
  
  
  

                                                           

فــي مفهومــه للقـارئ الأعلــى الــذي يتكـون مــن مجموعــة مــن  Riffatureaeفالقـارئ قــد يكــون جماعـة كمــا يعتبــره ريفـاتير   )*(
  المعلمين.

آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سـورية،  :خليل الموسىيُنظر: )1(
  .169 :ص ،م2010(د.ط)، 

  .176 :نفسه، ص )2(
  .165 :نفسه، ص  )3(
ـــة الباحـــث، جامعـــة عمـــار ثليجـــي، الأغـــواط، ع :خليفـــة بولفعـــة  )4( ـــديم، مجل ـــي الق ، ديســـمبر 05جماليـــة تلقـــي الشـــعر العرب

  .271 :م، ص2010
م، المجلــس حســن نــاظم وعلــي حــاك :نقــد اســتجابة القــارئ (مــن الشــكلانية إلــى مــا بعــد البنيويــة)، تــر :جــين ب. تــومبكنز  )5(

  .24 :م، ص1999مصر، (د.ط)،  ثقافة، القاهرةالأعلى لل
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فالمتلقي المنتج هو الذي يتفاعل مع النص فيتأثر به ويؤثر فيه لينـتج نصًـا علـى الـنص 
الأول، أو يصــدر حكمًــا يوجــه فيــه المبــدع أو المرســل، إلــى مســلك فنــي يتوافــق مــع مــا يحســبه 

  )1(هذا المتلقي هو الصواب في طرحه.
فقط عمـا كـان موجـودًا مـن قبـل، كمـا هـو الشـأن  لكن القارئ في العمل الأدبي لا يكشف

 في آن واحد، إنّـه يكشـف عـن مقومـات العمـل الأدبـي ويخلق في حالة الأشياء، بل إنّه يكشف
  )2(ويخلق أو يبدع موضوعه الجمالي انطلاقًا منها وعلى أساسها.

 إذ أنّ أي نـص يتطلـب خيـال القـارئ، ،فالقارئ يسـتكمل الجـزء غيـر المكتـوب مـن العمـل
حسـب طريقتـه الخاصـة التـي يقـوم  )*(الـنص أو فضـاءات اللاتحديـد وهذا الأخير يمـلأ فجـوات
  )3(على ثقافته أثناء القراءة. بها بتفسير النص اعتمادًا

وهـذا  )4("ولذا فإنّ المعنى لا يبحث عنه في النص ذاته بقدر ما يبحث عنـه عنـد القـارئ"
  إلى النص فهم مقسمون إلى ثلاث مستويات هي:ما يعني "أنّ القُراء لا يتساوون في نظرتهم 

 ."(قارئ سلبي)وهو الذي لا يقدم أي إضافة النص فهو القارئ العادي:  -

   .(المهتم)فهو يستطيع بخبرته إعادة إنتاج النص نفسه  الذي القارئ العارف: -

  
 

  هو الذي ينتج النص في نفسه وعلى الورق معًا، أي أنّه يمتلك القارئ الناقد: -
                                                           

، مجلــة الباحــث، ار الشـعر لابــن طباطبــا نموذجًــا)لتلقــي فـي الشــعر العربــي القــديم (عيــالمتلقــي وفعــل ا :طـارق ثابــتيُنظر: )1(
  .60 :م، ص2010، ديسمبر 05ع ، الأغواطجامعة عمار ثليجي

فات التأويـل إلـى نظريـات القـراءة (دراسـة تحليليـة نقديـة فـي النظريـات الغربيـة الحديثـة)، مـن فلسـ :عبد الكريم شـرفييُنظر: )2(
  .135 :م، ص2007، 1الدار العربية للعلوم بيروت، لبنان، ط

فراغـات مبثوثـة  أوفضاءات اللاتحديـد عنـد انغـاردن والبياضـات النصـية أو الفجـوات عنـد إيـزر وهـي عبـارة عـن تفككـات  )*(
  قارئ مطالب بأنّ يملأها.داخل النص وال

  .25 :، صنقد استجابة القارئ :جين ب. تومبكنزيُنظر: )3(
  .271 :صجمالية تلقي الشعر العربي القديم،  :خليفة بولفعة)4(
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  )1(على صياغة جديدة". قدرةً  

 مفهوم القراءة عند بعض النقاد: -1-2

  أنّ القراءة هي:)    Roland Barthes( "رولان رولات"يرى 
"نــوع مـــن إعـــادة كتابـــة الـــنص وإطـــلاق إنتاجيتـــه، ومـــن ثـــم ويميـــز بـــين القـــراءة التـــي هـــي 

  )2(اندماج في النص واستمتاع به".

 :راءةفيرى أنّ الق )Umberto Ecoأمبرتو إيكو (أمّا  -

"هـــي تـــدخل حثيـــث يعمـــل علـــى تنشـــيط الـــنص الـــذي هـــو آلـــة كســـولة تحتـــاج إلـــى قـــارئ 
  نموذجي".

 يعرفها بأنّها: )Hans Robert Yaussهانز روبرت ياوس (بينما  -

"فعــــل تحــــاور وجــــدل بــــين الــــنص ومتلقيــــه أو بــــين الــــنص وعمليــــة التلقــــي التــــي يحركهــــا 
  وتحركه".

  ):Wolfgang Iserانغ أيزر (غفوللكن  -
لأدب قطبان همـا: قطـب فنـي وهـو الـنص كمـا أبدعـه المؤلـف، وقطـب جمـالي اى أنّ "ير 

وهو التفعيل الذي ينتجه القارئ، وهذا يعنـي أنّ الإنتـاج الأدبـي لا يتطـابق مـع الـنص الأصـلي 
ويتضـح معنـى  )3(هولا مع القراءة، وإنّما هو الأثر الذي يحدث نتيجة تفاعـل القـارئ مـع مـا يقـرأ

  هذه الترسيمة": القطبين أكثر في
  

  

                                                           

النقـد الأدبـي الحـديث (مـن المحاكـاة إلـى التفكيـك)، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع والطباعـة، عمـان، الأردن،  :إبراهيم خليل )1(
  .  120:ص م2003، 1ط
مــــوك، الأردن، كليــــة الآداب، فعــــل القــــراءة وإشــــكالية التلقــــي، مــــؤتمر النقــــد الأدبــــي الســــابع، جامعــــة الير  :محمـــد خرمــــاش )2(

   م.1998
    .نفسهيُنظر: )3(
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  القطب
)1(الفني 

  القطب الجمالي                                                                                     
  

    

  

  

  

  

 ):Tzveton Todorov(تزفيتان تودوروف ميز 

هــي قــراءة لا ترتكــز علــى الــنص، وإنّمــا بــين أنــواع ثلاثــة مــن القــراءة، قــراءة اســقاطية و   
تمـر مـن خلالـه نحـو المؤلـف والمجتمـع، وقـراءة الشـرح فهـي تلتـزم بـالنص لكنهـا لا تأخــذ 

شـفرته فـي ضـوء  منه إلاّ ظاهر معناه، أمّـا القـراءة الشـعرية فهـي قـراءة الـنص مـن خـلال
اقه الفني والنص، هنا خليه حية تتحرك مـن داخلهـا مندفعـة بقـوة لـتحطم كـل الحـواجز سي

  )2(بين النصوص.
 :هي )Davoid Blich( ديفيد بليتش والقراءة عند -

ــــتم [...]عمليــــة ذاتيــــة محضــــة " إدراكــــه تحــــددها القواعــــد التــــي تحكــــم  وإنّ طبيعــــة مــــا ي
  )3(".شخصية من يقوم بفعل الإدراك

                                                           

ار الغـرب )،د-دراسـة  -فلسفة القراءة واشكاليات المعنى(من المعيارية النقدية إلى الإنفتاح القرائي المتعدد حبيب مونسي: )1(
  .272م،ص: 2001للنشر والتوزيع،وهران،الجزائر،(د.ط)،

  .65 :نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، ص :عبد الناصر حسن محمديُنظر: )2(
  ، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي، المسيح ماري تريز عبد :من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، تر :رامان سلدن )3(

العالم 
المتخيل 

من 
طرف 

المؤلف 
أثناء 

 الكتابة 

الأثر 
 الفني

 فعل نص المؤلف

 رئنص القا

العالم 
المتخيل 

من طرف 
القارئ 

ثناء أ
 القراءة
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  ):Jessave Yourt( رتجوزيف يو  كما يرى -
نّنا في القـراءة نصـب ذاتنـا علـى الأثـر، وأنّ الأثـر يصـب علينـا ذواتـًا كثيـرة، فيرتـد إلينـا أ"

  )1(."والفهمكل شيء، فيما يشبه الحدس 

  بدايات الاهتمام بالقارئ:ثانيا:

ـــــى تواســـــتجابة الم يعـــــود الاهتمـــــام بالقـــــارئ  "أرســـــطو"و "أفلاطـــــون"لقـــــين فـــــي الأدب إل
الــذي أكــد علــى وجــود التــأثير الــذي يُحدثــه الكــلام الشــعري فــي  )Longinus" ("لونجــانيوسو

المتلقــي، مــا يجعلــه أكثــر انفعــالاً وانجــذابًا ومشــاركةً فــي الدلالــة؛ أي يصــبح جــزء مــن الحــدث 
بالحــديث عــن غايــة المأســاة فــي إثــارة الخــوف والشــفقة  "أرســطو"م يكتــف لــالنصــي/ الكتــابي، و 

عيــــار جــــودة الشــــعر ببراعــــة التصــــوير وقوتــــه التأثيريــــة ويحــــاول لتحقيــــق التطهيــــر، بــــل ربــــط م
الحـديث عــن دور الإلهـام الـذي ينتقــل مـن ربـة الشــعر إلـى المتلقـي عبــر وسـيط هــو "أفلاطـون" 

الشاعر  مشبهًا هذا التأثير بتأثير المغناطيس، فـي قطـع حديديـة متعـددة، حيـث تصـبح الثانيـة 
  )2(لقطعة الأولى.قادرةً على جذب قطع أخرى بسبب تأثرها با

فـي نهايـة السـتينات  "هـانز روبـرت يـاوس"ويمكن أنْ نعتبر مقال الناقد الألماني الشـهير 
المنطلق الحقيقي لجمالية التلقي، إذ أنّـه ألـم (التعبير عن نموذج الثقافة الأدبية) تحت عنوان 

هنــاك بــدايات لثــورة بــالخطوط الأساســية لتــاريخ المنــاهج الأدبيــة والنقديــة، حيــث انتهــى إلــى أنّ 
فعليــة فــي الدراســات الأدبيــة المعاصــرة، اعتمــادًا علــى فكرتــي النمــوذج والثــورة العلميــة، مؤكــدًا 

للحقــائق والشــواهد التــي يقررهــا كــل جيــل مــن  علــى أنّ دراســة الأدب لا تهــتم بــالتراكم التــدريجي
س الأدب دراسـةً جدليـة وكذلك الأمر فـي نظريـة التلقـي التـي تـدر  )3(الأجيال المتعاقبة للمعرفة.

                                                           

 

  .569 :ص، م2006قافة، القاهرة مصر، (د.ط)، المجلس الأعلى للث
  .65 :نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، ص :عبد الناصر حسن محمد  )1(
  .118 :النقد الأدبي الحديث، ص :إبراهيم خليليُنظر:  )2(
  .140 :م، ص1996مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، مصر، (د.ط)،  :صلاح فضليُنظر:  )3(
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بـــين الإنتـــاج والقـــراءة، لأنّ الأدب والفـــن لا يصـــبح لهمـــا تـــاريخ لـــه خاصـــية الســـياق إلاّ عنـــدما 
بـل عـن طريـق  (المبدع/ الكاتـب)ولكن ليس عن طريق الذات المنتجة  يتحقق تعاقب الأعمال

ـــــين الجمهـــــور ـــــذي يحصـــــل ب ـــــك التفاعـــــل ال ـــــذات المســـــتهلكة أو القارئـــــة أي مـــــن خـــــلال ذل  ال
  )1(والمؤلف.

فــي تلقيــه النصــي إلــى الــربط بــين الحاضــر  ، هــو الوصــول بنشــاط القــارئ"يــاوس"وهــدف 
ومــا كــان يســعى إليــه هــو تــاريخ يــؤدي دورًا واعيًــا يصــل الماضــي  (الــذاكرة القرائيــة)والماضــي 

بالحاضــر، أمّــا هــدف نظريــة التلقــي فهــو إعــادة النظــر فــي طــرق دراســة تــاريخ الأدب، اعتمــادًا 
ولة أساسية ترى أنّ العمل الأدبي لا يفرض نفسـه ولا يسـتمر فـي الحيـاة إلاّ مـن خـلال على مق

ــراء)جمهــور مــا، فالتــاريخ الأدبــي هــو تــاريخ الجمــاهير  المتعاقبــة والمتداولــة أكثــر مــن أنْ  (القُ
  )2(يكون تاريخ العمل الأدبي ذاته.

علـــى فكـــرة تـــاريخ  لإقامـــة تـــاريخ أدبـــي يقـــوم علـــى جماليـــة التلقـــي ردًا "يـــاوس"ويســـعى 
في الأعمال الكلاسيكية الشـهيرة التـي تصـل الحاضـر  )Gadamer"غادمير" (التأثيرات عند 

أنّه يرى العكس تمامًا، لأنّ العلاقـة بـين  بالماضي دون إعادة تشكيل أسئلة جديدة حولها، رغم
ي أســئلته الســؤال والجــواب تؤســس التــراث التــاريخي للعمــل الأدبــي، فــلا مــانع أنْ يؤســس المتلقــ

حـــول الأعمـــال الخالـــدة بنـــاءً علـــى زمانـــه هـــو بالـــذات انطلاقًـــا مـــن خاصـــية العمـــل الفنـــي فـــي 
خصائصه مرتبطة بمدى طهوره عبـر كـل لقـاء  تصبح مختلف مراحل تلقيه التاريخية، وبالتالي

تعاقبيـة  دو ، وفـي ظـل وجـ"غادمير"مثلما يـرى  يعقده القارئ معه حتى ولو كان كلاسيكيًا مثاليًا
من وجهة أخرى على ضـرورة اعتمـاد المحـور التزامنـي  "ياوس" ي قراءة العمل وتحليله، يؤكدف

                                                           

  .145نفسه، ص: يُنظر:  )1(
  .146 :نفسه، صيُنظر: )2(
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الذي يحدد وضعية العمل الأدبـي فـي السلسـلة التاريخيـة التـي ينتمـي إليهـا ،أي دمـج التحليلـين 
    )1(التعاقبي والتزامني معًا.

"كونســـتانس" وفـــي تأكيـــد دور القـــارئ الجديـــد بعيـــدًا عـــن المؤلـــف ونصـــه، تـــرى مدرســـة 

لقــة مكتفيــة بــذاتها، يبتعــد عــن المبــدع والقــارئ، لأنّ غالألمانيــة أنّ الــنص عنــد البنيــويين بنيــة م
على مكتـب المؤلـف  جامدةحياة جديدة للنص ويفعل معانيه التي كانت شبه  يمنحهذا الأخير 

ه دون ولذلك مـنح هـذا التوجـه الطريـق للقـارئ ليصـول ويجـول فـي الـنص بآرائـه ويقـول مـا يقولـ
  )2(تحقير أو مضايقة أو إنزال لمنزلته.

فالـــدور الـــذي تشـــرف بـــه القـــارئ جـــاء بعـــد الإعـــلان عـــن مـــوت المؤلـــف الـــذي نـــادى بـــه 
، فحطــم صــنم المؤلــف وقــوض مملكتــه، وأســقط عنــه تلــك الســلطة م1968ســنة "رولان بــارت" 

 فقـد "يـاوس"، أمّـا )3(يـديالمطلقة والعناية الإلهيـة التـي كـان يتمتـع بهـا فـي التفكيـر النقـدي التقل
إحـــدى المبـــادئ المهمـــة لديـــه وهـــو أفـــق التوقـــع الـــذي يســـاعد فـــي تكـــوين خبـــرة القـــارئ،  طـــرح

والهــدف منــه هــو الابتعــاد عــن التفســيرات الســيكولوجية فــي اســتجابته للأعمــال الإبداعيــة حيــث 
 يكـون مـن يكون القارئ في وضع استعداد امتلاكـه لكفـاءات وخبـرات معينـة، لأنّ الاسـتقبال لا

فيكــون أفــق التوقــع نظامًــا مــن المرجعيــات المشــكلّة بصــفة موضــوعية، وهــو مــع فــراغ معرفــي، 
كل عمل في اللحظة التاريخية التي يظهر فيها، حيث ينشأ من ثلاثة عوامل أساسية؛ التجربـة 
المســبقة التــي اكتســبها الجمهــور حــول الجــنس الــذي ينتمــي إليــه الــنص، وشــكل وموضــوعاتية 

الســابقة التــي يُفتــرض معرفتهــا، والتعــارض بــين أســلوب اللّغــة الشــعرية وأســلوب اللّغــة  للأعمــال
  )4(العملية، العالم الخيالي والواقع اليومي الحقيقي.

                                                           

بحــث فــي أفــق التوقــع عنــد يــاوس مــا بــين الجماليــة والتــاريخ، مجلــة قــراءات (وحــدة التكــوين وال :خيــر الــدين دعــيشيُنظر:  )1(
  .80/ 79 :م، ص2009، بسكرة، الجزائر، 01ع نظريات القراءة ومناهجها)

  .120 :الأدبي الحديث، ص النقد :إبراهيم خليليُنظر:  )2(
  .170/ 169 :م، ص2007، 1مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط :يوسف وغليسييُنظر:  )3(
  .76 :صأفق التوقع عند ياوس ما بين الجمالية والتاريخ،  :خير الدين دعيشيُنظر:  )4(
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وفـــي ضـــوء تكـــوين أفـــق التوقعـــات فـــي الجـــنس الأدبـــي وتعـــديلها فـــي كـــل قـــراءة جديـــدة، 
القرائـــي، اعتمـــادًا علـــى  يتغـــذى فيهـــا القـــارئ مـــن تجربـــة ســـابقة، تســـاعده فـــي ضـــبط اســـتعداده

مقاربـة  (المعرفـة بقواعـد الجـنسالقرائي المتجدد في كل لحظة وهـي: الأفق  عوامل يفترضها

يقـول  إذ  )1(العمل المقروء بالأعمال السابقة، التعارض بين مـا هـو خيـالي ومـا هـو واقعـي)
الجديـــد وفـــق  : "إنّ ثالـــث هـــذه العوامـــل يتضـــمن بالنســـبة للقـــارئ إمكانيـــة إدراك العمـــل"يـــاوس"

  )2(الأفق الضيق لتوقعه الأدبي، مقابلة بالأفق الواسع الذي توفره له تجربته في الحياة".
جديد حول دور القـارئ فـي إنتاجيـة النصـوص الإبداعيـة  حاول بناء مفهوم "أيزر"إلاّ أنّ 

دة من خلال تركيزه على حضور القارئ الضمني في ذهن المبـدع، مقترحًـا أنماطًـا قرائيـة متعـد
في سلسلة التجاوبات النفسية القرائية، التي يمكن ملاحظتها، حيث يوجد في ظـل هـذا التحديـد 
القـــارئ الحقيقـــي، الـــذي ينتمـــي إلـــى تـــاريخ زمنـــي محـــدد، يتحقـــق تركيبـــه بوجـــود وثـــائق الحقـــب 

    )3(التاريخية السابقة.

  أنواع القُراء:ثالثا:

ارئ لـيس أكثـر مـن دميـة يحركهـا "أنّ القـ )Frederik Crews" (فريدرك كـروز" يقول"
الناقــد"، ولكــن حتــى لــو كــان هــذا صــحيحًا، فــإنّ هــؤلاء القــراء / الــدمى لهــم أشــكال وأنــواع جــد 

والقــــــارئ   متنوعـــــة ومختلفـــــة: فهنــــــاك القـــــارئ الضــــــمني، والقـــــارئ العلـــــيم، والقــــــارئ الصـــــوري
ارئـــة مـــن منظـــور النمـــوذجي، والمـــروي عليـــه، وقـــارئ القـــرن الثـــامن عشـــر والقارئـــة المـــرأة، والق

صــنفين مــن القــراء مــن حيــث إذا كــان  "أيــزر"ويقتــرح  )4("الجنســية المثاليــة، والقــارئ المركــب...
ـــنص الأدبـــي وهمـــا القـــارئ الحقيقـــي  ـــأثير المحتمـــل لل ـــا بتـــاريخ ردود الأفعـــال أو الت الناقـــد معينً

                                                           

  .77 :صالجمالية والتاريخ، أفق التوقع عند ياوس ما بين  :خير الدين دعيشيُنظر:  )1(
  .78 :نفسه، ص )2(
حميـد لحميـداني والجيلالـي الكديـة، منشـورات  :فعل القـراءة (نظريـة جماليـة التجـاوب فـي الأدب)، تـر :انغ أيزرغفوليُنظر: )3(

  .21/ 20 :م، ص1995مكتبة المناهل، الدار البيضاء، المغرب، (د.ط)، 
  .562 :عد البنيوية، صمن الشكلانية إلى ما ب :رامان سلدن )4(
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ما يركــز عنــد والقــارئ الافتراضــي، فــالأول يستحضــر أساسًــا فــي دراســات تــاريخ التجاوبــات أي
بها جمهور معين ذلك العمل الأدبي، وكيفمـا كانـت الأحكـام  ىعلى الطريقة التي يتلقالاهتمام 

  )1(التي أصدرها الجمهور على العمل، فإنّها تعكس مواقفه ومعاييره المختلفة.
الافتراضــي فيشــتمل علــى صــنفين معاصــر ومثــالي هــذا الأخيــر الــذي يشــارك  أمّــا القــارئ

المثـالي هـو المؤلـف  ة وراء العمليـة الأدبيـة، وكثيـرًا مـا يـرى الـبعض القـارئفي الأهداف الكامنـ
  )2(نفســه؛ أمّــا المعاصــر فهـــو الــذي يــتم إحيــاؤه مـــن المعــارف الاجتماعيــة والتاريخيــة للعصـــر.

فـالنموذج القرائـي يتغيـر بتغيـر   هذه النمـاذج تقليديـة وغيـر ملائمـة لجـوهر الـنص وقارئـه ولكن
  )3(يقدم النقد الأدبي أصنافًا جديدة هي: مضامين النصوص، لذا

  القارئ الأعلى أو القارئ الفذ عند "ريفاتير":  -3-1

هــو: "مجموعــة مــن المعلمــين يجتمعــون دائمًــا معًــا عنــد نقــاط العقــدة فــي الــنص ويثبتــون 
بذلك وجود حقيقة أسلوبية من خـلال ردود أفعـالهم المشـتركة، والقـارئ الفـذ كالعصـا التـي تشـق 

كتشــاف المعــاني الكامنــة المرمــوزة فــي الــنص، وكمصــلطح كلــي لأنــواع عديــدة مــن وتُســتخدم لا
    )4(القراء من ذوي القدرات المتباينة".

القــارئ الأعلـى فــي فلكــه عـددًا مــن القـراء العــارفين فــي اشـتغالهم النصــي، يقتربــون  يجمـع
وع والتعــــدد أنّ يكــــون هــــذا التنــــ"ريفــــاتير" مــــن فهــــم وإدراك الخاصــــية الأســــلوبية، حيــــث يأمــــل 

 )5((أي وســيلة للتحقــق مــن الواقعــة الأســلوبية)الأســلوبي عنصــرًا تواصــليًا مضــافًا إلــى اللّغــة 
فالقارئ الفذ يمثل مفهومًا اختباريًا يسـاعد علـى تأكيـد هـذه الحقيقـة الأسـلوبية ويشـير إلـى كثافـة 

                                                           

  .21 :صفعل القراءة (نظرية جمالية التجاوب في الأدب)،  :انغ أيزرغفوليُنظر: )1(
عبــد الوهــاب علــوب، المجلــس الأعلــى للثقافــة،  :)، تــرفــي الاســتجابة الجماليــةفعــل القــراءة (نظريــة  :انغ أيــزرغــفوليُنظر:  )2(

  .34 :القاهرة، مصر، (د.ط) (د.ت)، ص
  .24 :صفعل القراءة (نظرية جمالية التجاوب في الأدب)،  :انغ أيزرغولف يُنظر:  )3(
  .36 :ص)، في الاستجابة الجماليةفعل القراءة (نظرية  :انغ أيزرغفول يُنظر:  )4(
  .24 :فعل القراءة (نظرية جمالية التجاوب في الأدب)، ص :انغ أيزرغفول يُنظر:  )5(
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قــارئ ومــن ثــم فــي الرســالة الرمزيــة التــي يحتــوي عليهــا الــنص والتــي تهــدف إلــى زيــادة اطــلاع ال
      )1(زيادة قدرته عن طريق الملاحظة الذاتية فيما يتعلق بتتابع ردود أفعال النص.

  : )Stanly Fich( "ستانلي فيش"الخبير أو المطلع عند القارئ  -3-2

بالمتوسط الإحصائي لردود فعل القراء أكثر ممّـا يهـتم بوصـف معالجـة  هو الذي لا يهتم
  أنْ تتحقق فيه شروط معينة هي: النص من طرف القارئ، ولهذا لابدّ 

 إتقان اللّغة المتكلم بها جيدًا. -

 أنء يكون متمكنًا من المعرفة الدلالية أثناء الفهم. -

  )2(يجب أنْ يمتلك كفاءة أدبية. -
المطلع لابدّ أنْ يمتلك الكفاءة الضـرورية ويجـب عليـه أنْ يراقـب ردود  "فيش"فقارئ  إذن

حويـــل إلــى واقـــع حيــث يســـتطيع الــتحكم فيهـــا، وقــد اعتمـــد أفعالــه الخاصـــة فــي أثنـــاء عمليــة الت
)3(في مفهومه للقارئ على النحو التوليدي. "فيش"

 

  ): Wolffالقارئ المقصود عند "وولف" ( -3-3

وهــو القــارئ الــذي يقصــده المؤلــف ويتوجــه إليــه بنصــه لأنّ صــورته تتخــذ أشــكالاً متعــددة 
عــن نفســها مــن خــلال توقــع قـــيم  حســب طبيعــة الــنص المقــروء؛ فيكــون قــارئ مُؤمثــل، وتعلــن

القُراء المعاصرين، ومن خلال فردنة الجمهـور، ومـن خـلال مناجـاة القـارئ، ومـن خـلال تعيـين 
المواقف أو المقاصد الديداكتيكيـة، أو مطالبـة المتلقـي بالإرجـاء الإرادي للشـك ليكـون دور هـذا 

مل عليها، والقصـد مـن هـذا القارئ الكشف عن رغبة المؤلف في الارتباط بهذه المفاهيم أو الع
   )4(بإدراك تاريخه الاجتماعي وثقافة العصر. "وولف"هو دمقرطة فكرة القارئ عند 

 النموذجي عند "أمبريتو إيكو":القارئ  -3-4

                                                           

  .39نظرية في الاستجابة الجمالية)، ص:(فعل القراءة  :انغ أيزرغفوليُنظر:  )1(
  .26/ 25 :فعل القراءة (نظرية جمالية التجاوب في الأدب)، ص :انغ أيزرغفوليُنظر:  )2(
  .37 :فعل القراءة (نظرية في الاستجابة الجمالية)، ص :انغ أيزرغفوليُنظر:  )3(
  .28/ 27 :الأدب)، صفعل القراءة (نظرية جمالية التجاوب في  :فولفانغ أيزر يُنظر:  )4(
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قائلاً: "هـو مجمـوع شـروط النجـاح، أو مجمـوع شـروط التوفيـق التـي تنشـئ  "إيكو"ويعرفه 
ونعنـــي هيئـــة المتلقـــي النشـــيط الفعـــال والـــذي  نصًـــا، والتـــي لابـــدّ أنْ تُحَقَـــق كـــي ينتقـــل الـــنص،

، إذن فالقـارئ النمـوذجي هـو )1(يفترض وجوده عملية فك رموز الحكاية علـى أحسـن مـا يكـون"
ذلك القـارئ الـذي يسـتجيب اسـتجابةً تطـابق رغبـات الكاتـب مـع كـل مـا يتطلـب سـواءً كـان هـذا 

أنّ القـــارئ النمـــوذجي هـــو  "إيكـــو"ويـــرى  )2(.ضـــمرًا داخـــل الـــنصمالطلـــب صـــريحًا خالصًـــا أو 
الوحيــد القــادر علــى تفعيــل مضــمون النصــوص لأنّهــا فراغــات بيضــاء وفرجــات ينبغــي ملؤهــا، 

ــة)ومــن يبثــه يــتكهن بأنّهــا كــذلك  ــعّ◌ل البني ــاك مــن يف وبأنّهــا ســوف تُمــلأ فيتركهــا  (أي أنّ هن
يـــدخلها  تحيـــا مـــن قيمـــة المعنـــى الزائـــدة التـــي (أو مقتصـــدة)الـــنص آلـــة كســـولة  بيضـــاء، لأنّ 

  )3(المتلقي بفضل مقدرته على التأويل.

  ": أيزرعند " الضمنيالقارئ  -3-5

يسـعى إلـى تجـاوز كـل المفـاهيم الخاصـة بـالقراء، إلـى مفهـوم يكـون أكثـر  "أيزر"لقد كـان 
ويكون بإمكانـه وصـف الـدور الفعلـي الـذي يقـوم بـه القـارئ  ارتباطًا بالنص وأكثر تمثيلاً للقارئ

ي، ووصف البنية النصية التي يتأسـس عليهـا هـذا المعنـى، فكـان مفهـوم في بناء المعنى النص
وهـو قـارئ لـيس لـه وجـود فعلـي فهـو لا يكتسـي  )4(-"أيزر"حسـب  -القارئ الضمني هو البديل

ـــرئ فـــي ظـــل شـــروط  ـــا إلاّ إذا قُ ـــالنص لا يصـــبح متحققً ـــنص، ف ـــه يقـــع داخـــل ال أي وجـــود، لأنّ
ويتخــــذ مفهــــوم القــــارئ الضــــمني عنــــده صــــبغة  التحقــــق التــــي يقــــدمها الــــنص لقارئــــه الضــــمني،

تفاعلية، فهو من جهة يجعل عنصر المعنى مسألة غير مبررة دون ربطه بعملية الوقـع النـاتج 

                                                           

نظريـات القـراءة والتأويـل وقضـاياها (دراسـة)، منشـورات اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق، سـورية،  :حسن مصطفى سـحلول  )1(
  .51 :ص م2001، (د.ط)

  .51 :نفسه، صيُنظر: )2(
ز الثقـافي المركـ ان أبو زيـد،أنطو  :، ترالقارئ في الحكاية (التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية) :أمبرتو إيكويُنظر:  )3(

  .63 :م، ص1996، 1بيروت، ط العربي، الدار البيضاء
  .188 :من فلسفات التأويل إلى نظرية القراءة، ص :شرفي الكريمعبد يُنظر:  )4(
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القارئ الضمني عنصرًا محايثاً للـنص، فـالمتلقي لا يوجـد  "أيزر"كما يجعل  عن عملية القراءة.
  )1(ان معًا داخل بنية النص.في مقابل النص أو النص في مقابل المتلقي، لكنهما يوجد

الضـمني محـدد مـن خـلال الحالـة النصـية والتواصـلية لإنتـاج المعنـى علـى  "أيـزر"وقارئ 
أســــاس أنّ المعنــــى مــــن صــــنع القــــارئ، لا مــــن صــــنع الأديــــب وحــــده، وهــــذا يعنــــي أنّ القــــارئ 
ـــر  ـــنص، وقبـــل إحســـاس القـــارئ بهـــذا التضـــمين عب ـــل بنـــاء المعنـــى فـــي ال الضـــمني موجـــود قب

  )2(ءة.القرا
 مــن طـرف سـابق، يشـير إلـى واقـع خــارجي فـي القـارئ لـيس مرسـومًا "أيـزر"إذن فنمـوذج 

 "أيـــزر"وتجريبـــي، فهـــو يحـــدث مـــن داخـــل الـــنص أو مـــن طرفـــه، فالقـــارئ الضـــمني هـــو عمـــل 
واشـــتغاله النقـــدي، وهـــو نمـــوذج أو تركيـــب لا يمكـــن مطابقتـــه مـــع أي قـــارئ حقيقـــي، لأنّـــه بنيـــة 

ويحــدث هــذا عنــدما تتعمــد النصــوص تجاهــل   ن تحديــده مســبقًانصــية تتوقــع حضــور متلــق دو 
ـــزم القـــارئ فهـــم  ـــا يل ـــات التـــي تســـتدعي تجاوبً متلقيهـــا، فيكـــون عمـــل القـــارئ تعيـــين شـــبكة البني

ومعنـــى هـــذا أنّ القـــارئ الضـــمني هـــو حصـــيلة التفاعـــل التـــي تحـــدث بـــين المؤلـــف  )3(الـــنص.
بــدور معــين مــن وراء العمليــة النصــية  أثنــاء قيامــه النصــي الحقيقــي، إنّــه نتــاج خــاص والقــارئ

  الإنتاجية.
الـذات المختلفـة  "بين أنا نفسي كقارئ، وبين )4(أنّ نتاج هذا التوتر من الفرق "أيزر"يرى 

جدًا في غالـب الأحيـان، تلـك الـذات التـي تـذهب لأداء الفـاتورات وإصـلاح الحنفيـات الراشـحة، 
أنْ  أقـــرأ أصـــبح تلـــك الـــذات التـــي يجـــب والتـــي تفشـــل فـــي الســـخاء والحكمـــة، إننـــي فقـــط عنـــدما

ض النظـر عـن معتقـداتي وممارسـاتي، يجـب علـي غـتنطبق معتقداتها مع معتقدات المؤلف، وب
                                                           

.ط)، السياق والنص الشعري (من البنية إلـى القـراءة)، دار الثقافـة، الـدار البيضـاء، المغـرب، (د :علي أيت أوشانيُنظر:  )1(
  .107 :(د.ت)، ص

، )-مقارنـة دراسـة  -قراءة النص وجماليات التلقي (بين المذاهب الغربية وتراثنا النقدي :محمود عباس عبد الواحديُنظر:  )2(
  .36 :م، ص1996، 1القاهرة، مصر، ط دار الفكر العربي

  .30 :فعل القراءة (نظرية جمالية التجاوب في الأدب)، ص :انغ أيزرفولغ يُنظر:  )3(
  .32 :، صفولغانغ أيزر: فعل القراءة( نظرية جمالية التجاوب في الأدب)يُنظر:  )4(
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كتــاب إنْ أنــا أردت الاســتمتاع الكامــل بــه وباختصــار يخلــق المؤلــف للأنْ أخضــع ذهنــي وقلبــي 
الأكثــر  الثانيــة، والقــراءة صــورةً لنفســه وصــورة أخــرى لقرائــه، إنّــه يصــنع قارئــه كمــا يصــنع ذاتــه

ن أي المؤلـف والقـارئ أنْ يتوصـلا إلـى تينجاحًا هي تلك القراءة التي يمكن فيها للذاتين المبدع
  )1(".التامالاتفاق 

  :رابعا:الزمن

إنّ المتــدبر لنظريــة الــنص الأدبــي يجــدها لا تخــرج عــن لحظــات معرفيــة ونقديــة ثــلاث: 
والتـــــي تختلـــــف لتـــــأتلف مؤسســـــةً بـــــذلك كـــــل  لحظـــــة الكاتـــــب، لحظـــــة الـــــنص، لحظـــــة القـــــارئ،

فـــإذا اتبعنـــا وجهـــة نظـــر القـــارئ النقـــدي  )2(الاتجاهـــات النقديـــة التـــي عرفتهـــا المؤسســـة الأدبيـــة
يليًـــا، قاصـــدين الكشـــف معهـــا وبهـــا عـــن هـــذه اللحظـــات البنيويـــة لنحفـــر مـــن خلالهـــا نقـــديًا وتأو 

  للعملية التواصلية والتداولية للأدب من داخل أرض النصوص فسنجدها تنقسم أو تتفرع إلى:
لحظة في تاريخ النقد احتفت بتمجيد الكاتب وفهم مقاصـده لتكـون  هيلحظة الكاتب:  ∗

ثـم الاهتمـام بهـا هـو خـارج الـنص وهكـذا كـان  ، ومـن)3(والتأويل للقراءة الخارجية مهمة التحليل
الأديـــب هـــو الســـيد والأب لأنّ الأدب أصـــبح لا يـــدرس لذاتـــه بـــل أصـــبح يُـــدرس للتعـــرف علـــى 

)4(حياة هذا الكاتب نفسه.
 

قـل هـذه الـدورة التواصـلية إلـى لحظـة مهمـة مـن اللحظـات التاريخيـة تلتن لحظة الـنص: ∗
ذاته ومن أجل ذاته كاشفةً عن أدبيتـه وكانـت  للنقد الأدبي وهي لحظة النص والتي درست في

 )5((البنيويـة، السـيميائية، السـردية، تحليـل الخطـاب...)موكلـة للقـراءة الداخليـة  مهمة التأويل

                                                           

  .33 :، ص نفسه )1(
قافــة، الــدار مكونــات القــراءة المنهجيــة (المرجعيــات، المقــاطع، الآليــات، تقنيــات التنشــيط)، دار الث :محمــد محمــوديُنظر:  )2(

  .68 :م، ص1998 1البيضاء، المغرب، ط
  .14:صم.2004، ماي 43ان، مجلة نزوى، عيإبراهيم أولح :النقد من منظور القارئ، تر :آن موريل ظر:يُن  )3(
  .70 :، صمكونات القراءة المنهجية :محمد محمود يُنظر: )4(
  .17 :النقد من منظور القارئ،ص :ن موريلآ يُنظر: )5(
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إلــى وحــدات، بغــرض اســتخلاص قواعــده  أصــبح التحليــل الأدبــي يســعى إلــى تفكيــك الــنص فقــد
 تبعًا للتحليل الداخلي المحايث.

ا هـــذه العمليـــة التواصـــلية إلـــى القـــارئ الـــذي أصـــبح قطـــب بنـــ لتصـــللحظـــة القـــارئ:  ∗
الدراسة والاهتمام في الدراسات الحديثة التي تستهدف التلقي عمومًا والقارئ خصوصًـا، بعـدما 

، وتعتبـر قـراءة المتلقـي فيهـا إنتاجًـا إبـداعيًا للـنص، خصوصًـا عنـدما )1(كان فـي دفـاتر النسـيان
ر النهائيـــة، وإنّمـــا هـــو نســـيج مـــن الفجـــوات والفراغـــات نعلــم أنّ الـــنص لـــيس سلســـلة مـــن التعـــابي

البيضاء التي يجب ملؤهـا، وبالتـالي فـالمعنى يركـب انطلاقـًا مـن التفاعـل الحاصـل بـين القـارئ 
)2(والنص.

 

ومن البديهي أنْ يختلف قارئ عـن آخـر حسـب اخـتلاف الظـروف والمعطيـات والمواهـب 
ذا الأخيـر الـذي يعتبـره الكثيـر عـدو الإنسـان، ، هـ)3(وبتغيـر المكـان والزمـان دومكتسبات كل فـر 
خبــــرة مليئــــة بالألغــــاز لا يمكــــن إدراكهــــا إدراكًــــا حســــيًا رغــــم تغلغلهــــا فــــي كــــل  فــــالخبرة الزمنيــــة

مستويات الحياة، فإذا كان المكان يتميز بالوجود والرسوخ فالزمان يتصف بالزوال والصـيرورة، 
، فهـو يمثـل لغـزًا مـن الألغـاز الكبـرى التـي ويؤثر في الكائنات فيحولها من حال إلى حـال آخـر

فهـو ظـاهرة طبيعيـة لا يمكـن للبشـر الحيـاد عنـه، فـنحن نعـيش فـي  ؛يواجهها البشر فـي حيـاتهم
وبالتـالي فـالزمن يتـرك بصـمته دائمًـا  )4(،فـي الماضـي والمسـتقبل الحاضر، ولكننا نعـيش أيضًـا

 تـــدرك الأشـــياء ضـــها والنفـــوسوهـــو عبـــارة عـــن حلقـــات متواصـــلة مرتبطـــة ببع )5(فـــي الإنســـان
 فدرجــــة، )6( الموجــــودة فــــي حلقــــات هــــذا الــــزمن وهــــذا مــــا يتجســــد فــــي الــــنص أو العمــــل الأدب

                                                           

  .19:،صنفسه يُنظر: )1(
  .71 :، صلمنهجيةمكونات القراءة ا :محمد محمود يُنظر: )2(
  .182 :آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر، ص :خليل الموسىيُنظر: )3(
  .68:ص  ،م2002لالة)، المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة، مصر (د.ط)، دالقارئ والنص (العلامة وال :سيزا قاسميُنظر: )4(
  .183 :، صآليات القراءة في الشعر العربي المعاصر :خليل الموسىيُنظر: )5(
إيقـاع الـزمن فـي الروايـة العربيـة المعاصـرة، دار الفـارس للنشـر والتوزيـع، عمـان الأردن،  :احمد محمد حمد النعيمييُنظر: )6(

  .26 :ص ،2004، 1ط
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باختلاف قيام التصور عليه من مجـال لآخـر ففـي وقـت  رحضور الزمن تختلف من نص لآخ
ـــا أو معـــدومًا فـــي نـــص رياضـــي أو يكـــون الـــزمن أساســـيًا فـــي نـــص ســـردي مـــثلاً  ، يكـــون ثانويً

على توافر المعالم الأولى الضـرورية فـي الفهـم، بعضـها  فيكون الفهم في الحالين قائمًا منطقي
الســردي وهــي مــن قبيــل العناصــر الرياضــية فــي الــنص الرياضــي،  مــن قُبيــل الــزمن فــي الــنص

  )1(فالأزمنة معالم، بها ينتظم عالم النص.
ك التي لا يخرج الشـاعر الحاضر والمستقبل، تل الماضي إنّ دراسة الزمن بأبعاده الثلاثة

عليهـــا لكونهــــا مركـــز اســــتقطاب فــــي الخطـــاب الشــــعري المرتكـــز علــــى لحظــــة تـــوثر فــــي بنيــــة 
الأدبية، فاختلاف الأزمنة داخـل الـنص هـو بعـث للحركـة ومـوت للركـود، وهـو صـراع  الأعمال
 العمل، وبالتالي فالزمن في بنية النص ليس صـيغة وفقـط بـل يتجاوزهـا هذا وأحداث ةبين أزمن

إلــى دلالات يفرزهــا الســياق النصــي، ويجليهــا القــارئ مــن خــلال قراءتــه، فمــا هــو زمــن القــارئ؟ 
  )2(؟(تناصي)أم يتجاوزه إلى زمن خارجي  (النصي)وهل يكتفي القارئ بزمن النص الداخلي 

  في حديثه عن الزمن الروائي بين ثلاثة أزمنة هي: "تودوروف"يميز  و
 ن الخاص بالعالم التخييلي في القصة.زمن القصة أو الحكاية وهو الزم -

 .(زمن السرد)زمن الكتابة وهو الزمن الذي يرتبط بعملية التلفظ بمعنى  -

 زمن القراءة وهو الزمن اللازم لقراءة النص. -

  فهذه الأزمنة الثلاث هي أزمن داخلية محتواة في النص.
  وهي: ةكما تقسم الأزمنة الخارجية إلى ثلاث

 :زمن الكاتب -4-1

                                                           

، 1نســيج الــنص (بحــث فــي مــا يكــون بــه الملفــوظ نصًــا)، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت، لبنــان ط :الأزهــر الزنــاديُنظر: )1(
  .112 :ص م،1993

جماليـــة التلقــي وإعـــادة إنتــاج الدلالـــة (دراســـة فــي لســـانية الــنص الأدبـــي)، دار العلـــم  :الســـيد أحمــد الدســـوقيمحمــد يُنظر: )2(
  .70/ 69 :م، ص2008، 1والإيمان، الإسكندرية، مصر ط
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تـب فـي نصـه عنـدما ينهـي روايتـه؛ أي أنّـه ذلـك الـزمن الـذي كُتبـت فيـه الروايـة، يبثه الكا
وللكاتب الحرية في التصرف في هذا الزمن، إذ يمكنه أنْ يبدأ نصه من البداية أو مـن الوسـط 
أو مــن النهايــة، أو مــن أي حــدث مــن الأحــداث، شــاء أنْ يبــدأ بــه، لكــن دون أنْ يخــل بالســر 

  )1(الموضوعي للزمن.

 :قارئال زمن -4-2

سـنه، وبالطريقـة التـي ب ،القارئ مثله مثل الكاتب الروائي، فهو متأثر بالزمن الذي يعيشـه
لــه  -إذن -يعــيش بهــا، وكيفيــة تخيلــه قراءتــه للروايــة، وكــذلك باللغــة التــي ينتمــي إليهــا، فالقــارئ

ــــه للكتــــاب، فــــالقراءة ــــد  زمنــــه الخــــاص وهــــو زمــــن مــــن قراءت ــــه تعي ــــنص، وترتــــب أحداث بنــــاء ال
  خاصه، وتختلف استجابة القارئ من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر.وأش

 :الزمن التاريخي -4-3

ويتجســد فيــه علاقــة التخييــل بــالواقع، فالحكايــة لــيس شــرطًا أنْ تكــون فــي زمــن الكاتــب إذ 
  )2(قد تكون أقدم بذلك، أو أنْ تكون استشرافية مستقبلية مثل روايات الخيال والأحلام.

  
  

 الزمن الداخلي: - 4-2-1

  و دراسة الزمن المتجسد في النص ويكون ذلك عبر تحليل ما يلي:ه
 :عنوانال -4-2-1-1

هــو مجمــوع مربــك ومعقــد أحيانًــا،  )Gérard Genette"جيــرار جنيــت" (العنــوان عنــد 
فــلا يرجــع هــذا التعقيــد لطــول العنــوان أو قصــره، ولكــن لمــدى قــدرة القــارئ علــى تحليلــه وتأويلــه 

 ن الــداخل والخــارج، القابلــة للانتقــال بــين الكاتــب والقــارئولوقوعــه فــي تلــك المنطقــة المتــرددة بــي
                                                           

 :م، ص2010، 1جزائر، طالعجائبي في الأدب (من منظور شعرية السرد)، الدار العربية للعلوم، ال :حسين علام يُنظر: )1(
187.  

  .188 :نفسه، ص يُنظر: )2(
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لأنّهــا مكــان تــداولي وإســتراتيجي متميــز تحركــه قيمتــين متفــاعلتين، قيمــة جماليــة شــعرية وقيمــة 
  )1(تجارية دعائية.

قــراءة العنــوان إذ تربطهــا علاقــة تكامليــة، فــالنص الشــعري الكمــا يعــد الــنص الشــعري آلــة 
لــــى دلالــــة واحــــدة تشــــابههما ومختلفــــة فــــي قراءتهمــــا همــــا الــــنص يتكــــون مــــن نصــــين يشــــيران إ

والعنـــوان، أحـــدهما مقيـــد مـــوجز مكثـــف، والآخـــر طويـــل ولعـــل صـــفحة كـــل غـــلاف قـــد تعطينـــا 
والتفــاعلي يعــرف أنّ العنـــوان  القــارئ بــدوره التــأويليف )2(الــنّص؛انطباعــات كثيــرة لفــك شــفرات 

ب وإرادته وهو يوصل عمله للقـارئ لأنّـه مداره التخاطب والتحاور ليكشف عن مقصديات الكات
  )3(بين مقصديات الكاتب والخلفية المعرفية للقارئ يقع تأويل العنوان وتداوله.

 الفاتحة النصية: -4-2-1-2

تتنـــاول البيـــت الأول مـــن القصـــيدة، حيـــث يطـــرح فيهـــا الشـــاعر العديـــد مـــن الأســـئلة التـــي     
ـــم تنـــدمل بعـــد، أو حنـــين، وشـــوق تبحـــث عـــن جـــواب، محمـــل بالوصـــل والعتـــاب  أو ذكريـــات ل

النفســي المشــفر بكــل الــدلالات والرمــوز التــي تبحــث عــن مفــاتيح لتفجيــر هــذه المعــاني الكامنــة 
   )4(داخل النص وسط متاهات الشاعر.

 :تحديد الأزمنة  -4-2-1-3

ودراسـة الـزمن  (ماضي، مضـارع، أمـر)ويكون ذلك باستخراج صيغ الأفعال الواردة في النص 
لقـــارئ مـــن معرفـــة بنيـــة الـــنص زمانيًـــا داخليًـــا ومـــدى تعـــالق هـــذه ا نالمهـــيمن فيهـــا، حتـــى يـــتمك

   النّص.الأزمنة مع بقية أجزاء 

  :اللّغة 4-2-1-4
                                                           

يــات محمــد بــرادة)، مخطــوط رســالة امكونــات المنجــز الروائــي (تطبيــق شــبكة القــراءة علــى رو  :عبــد الحــق بلعابــد يُنظــر: )1(
  .65 :م، ص2008-2007دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الجزائر، 

العربـي القـديم فـي ضـوء المـنهج النقـدي السـيميائي، مجلـة الباحـث، جامعـة آليـة تلقـي الـنص الشـعري  :رضا عـامر يُنظر: )2(
  .154 :م، ص2010، ديسمبر 05ع ثليجي، الأغواط عمار 

  .73 :، صمكونات المنجز الروائي (تطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة) :عبد الحق بلعابديُنظر: )3(
  .154عربي القديم في ضوء المنهج النقدي السيميائي، ص رضا عامر آلية تلقي النص الشعري اليُنظر: )4(
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"لغـــــة الشـــــعر هـــــي التجربـــــة مجســـــمة مـــــن خـــــلال الكلمـــــات ومـــــا يمكـــــن أنْ توحيـــــه هـــــذه 
ــــدرات الكافيــــة فــــي )1(الكلمــــات" ــــة تســــتغل الق ، فاللّغــــة الشــــعرية تغيــــرت وأصــــبحت لغــــة إيحائي
  ، وهذا من خلال:)2(والكلمات والتراكيب وتبحث بها عن إيجاد معنى مألوفالأصوات 

الانزيـــاح كظـــاهرة أســـلوبية تتمثـــل فـــي خـــروج اللّغـــة عـــن الاســـتعمالات العاديـــة والمألوفـــة 
المفارقــة "... وهــي تعبيــر لغــوي بلاغــي يرتكــز أساسًــا علــى تحقيــق العلاقــة الذهنيــة بــين اللفــظ 

النغميــة أو الشــكلية، وهــي لا تنبــع مــن تــأملات راســخة ومســتقرة  أكثــر ممّــا يعتمــد علــى العلاقــة
داخل الذات فتكون بذلك ذات طابع حناني أو عاطفي، ولكنها تصـدر أساسًـا عـن ذهـن كتوقـد 

  )3(ووعي شديد للذات بما حولها".
والتكرار كظاهرة لغوية تقع في الحـرف والاسـم أو التركيـب "فحـين نـتكلم شـعرًا فإنّنـا نـوزع 

ـــا            أو علـــى ام ـــا صـــوتيًا أو تركيبً ـــة وحـــدات لغويـــة متشـــابهة إمّ ـــداد السلســـلة الكلامي ت
، والحـذف الـذي يتمثـل فـي الفراغـات التـي يتركهـا الشـاعر للقـارئ سـواءً كانـت فيشـكل )4(دلاليًا"

  نقاط أو بيضات وعادةً ما يعبّر عن الحالة النفسية للشاعر.

 النصية: خاتمةال 5- 4-2-1

 قولـهين العلامات الدالـة علـى أدبيـة الـنص وشـعريته، إذ لـم يبـق شـيء آخـر تعتبر من بي
ـــنص  الـــنص ـــل مـــن قِبـــل القـــارئ النصـــي، وهـــي دورة تواصـــلية وتداوليـــة لل غيـــر القـــراءة والتأوي

ويقدم فيها الشاعر عادةً إجابـات )5(،الأدبي وتعني الخروج من بروتوكول إلى بروتوكول القراءة
حيــرة وأســئلة تبحــث عــن مخــرج مــن هــذا المــأزق الــذي عاشــه  شــافية لمــا طرحــه فــي نصــه مــن

                                                           

  .64م، ص: 1984السعيد الورقي: لغة الشعر الحديث، دار النهضة للطباعة، بيروت، (د.ط)،  )1(
، دمشـــق 04+03يُنظـــر: عاليـــة محمـــود صـــالح: اللغـــة والتشـــكيل فـــي جداريـــة محمـــود درويـــش، مجلـــة جامعـــة دمشـــق، ع  )2(

  .357م، ص: 2010
  .132م، ص: 1987لة إبراهيم: المفارقة، مجلة فضول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، سبتمبر نبي )3(
م، 1988 1رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، تر: محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال، الـدار البيضـاء، المغـرب، ط )4(

  .08ص: 
  .227/ 226 :تطبيق شبكة القراءة على روايات محمد برادة)، صمكونات المنجز الروائي ( :عبد الحق بلعابد يُنظر: )5(
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الشاعر في خياله الشـعري والـذي ترجمتـه مـرارة الشـوق والحنـين والجفـاء، كـل هـذا يكـون وسـط 
  )1(.ويؤولهاالقارئ أنْ يقرأها ويفهمها  على نص مليء بالعلل والزحافات التي يجب

مـن العنـوان حتـى الخاتمـة  (داخليـة)وممّا سبق نبـين أنّ القـارئ الـذي يقـوم بهـذه الدراسـة 
  النصية هو قارئ نصي أي ينطلق من النص في حد ذاته دون الولوج إلى عالم آخر.

 :خارجيالزمن ال -2-2-4

 :تناصال -1- 4-2-2

لكنــه أطلــق عليــه مصــطلح الحواريــة  )M. Bakhtin" (بــاختين" عــرف أول الأمــر مــع
"جوليـــا كرســـتيفا" ت أخـــرى، لكـــن التـــي تعنـــي العلاقـــة الجوهريـــة التـــي تـــربط أي تعبيـــر بتعبيـــرا

)Jeulia Kristeve( من استعملت مصطلح التناص في مؤلفهـا أول هي)  أبحـاث مـن أجـل
فتــه بأنّــه تقــاطع عبــارات مــأخوذة مــن نصــوص، ثــم  )1969تحليــل ســيميائي عــام  طرقــت توعر

لمتبــادل واعتبرتــه بأنّــه التقــاطع والتعــديل ا "نــص الروايــة"فــي كتابهــا  1976إليــه بعــد ذلــك عــام 
بــين وحــدات عائــدة إلــى نصــوص مختلفــة، ثــم وصــلت بعــد حــين إلــى أنّ كــل نــصٍ هــو تســرب 

  )2(وتحويل لنص آخر.
ــا للعنــوان، إذ يســبح فــي عــدة مرجعيــات ويشــير إلــى الفاعليــة يشــكل التنــاص بعــدً  ا جماليً

ره المتبادلة بين النصوص تأكيدًا على عدم انغلاق النص على نفسه وإنّمـا هـو منفـتح علـى غيـ
من النصوص، وفكرة التناص تعتبر توسعًا لمعنى التـأثير والتـأثر بـين الكاتـب والمتلقـي، إذ أنّ 
هناك قصائد لها مرجعيات دينية، فكرية، أدبيـة وأسـطورية، فيصـعب علـى القـارئ الـدخول إلـى 

  النص إلاّ إذا كان ذو سلاح ثقافي قرائي.
  

  
                                                           

  .155/ 154 :آلية تلقي النص الشعري العربي القديم في ضوء المنهج النقدي السيميائي، ص :رضا عامر يُنظر: )1(
لنشـر والتوزيـع، التناص في الشعر العربي الحـديث (البرغـوثي نموذجًـا)، دار كنـوز المعرفـة العلميـة ل :حصة البادييُنظر: )2(

  .20 :م، ص2009 1عمان، الأردن، ط



 

                   

  :و�ر��ن  ��ر
  07سورة إبراهيم، الآية:  )وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنكُمْ ( :قال تعالى

  يــــــا رب شــــــكرك واجــــــب محــــــتم 

  عــد النجــوم بعــرض الســما مقــدر 

ــــي  ــــه تحيطن ــــم الإل   مــــالي أرى نع

  دعنـي أحدث بالنعـيم فإنّـني  

ـــــــــم       ـــــــــا بالشـــــــــكر أتكل   هـــــــــا أن

  د شــكرك مســلميرضــيك أنــي بعــ      

  مـــــن كـــــل نحـــــب ثـــــم لا أتكلـــــم      

  مـن يقر ولست ممن يكتـمم      

لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد ربي إذا رضيت                    ولك 

  الحمد بعد الرضى.

  والحمد الله على شكره وعطائه ونعمه وفضائله

"غيلوس صالح" الذي لم أتقدم بأسمى عبارات الاحترام إلى الأستاذ المشرف 

  يبخل علي بجهده ووقته وعطائه المعرفي، فأقول: يا رب اجعله روضةً من رياض الجنة.

  وكذلك أشكر الأستاذ "جودي محمد" الذي وجهني ونصحني في مشوار بحثي.

يـونس) وجنـدي الخفـاء (حنـان)  -السـهلي -أمّا أعضاء مكتبة النجاح (مسـعود

  ن على رحابة صدورهم وطيبة نفوسهم.فلهم مني كل الشكر والعرفا

  فشكرًا لكل قريب أو بعيد

 قدم لي يد العون
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    مقدمــة:

المبـــدع، أي أنّ  ســـاد خـــلال القـــرن التاســـع عشـــر فـــي العمليـــة النقديـــة مـــا يُعـــرف بســـلطة

العمـــل الأدبـــي لا يمكـــن فهمـــه وتأويلـــه إلاّ بعـــد الرجـــوع إلـــى الـــذات التـــي أبدعتـــه، لكـــن لـــم يـــدم 

الحــــال طــــويلاً، إذ ظهــــرت الرومانســــية واســــتنكرت أفعــــال نظيرتهــــا الكلاســــيكية وقابلتهــــا بثــــورة 

أنّ     "دو سوسـير"بمقولـة  ا؛ حيث رفضـته وعوضـته بـالنص تـأثر ة على تتويجها للمبدععارم

في ذاتها ولذاتها، هذا ما يعنـي أنّ الـنص يُفهـم بعيـدًا عـن كـل السـياقات الخارجيـة  اللّغة تُدرس

سرعان مـا تـم الانقـلاب علـى  وحتى عن المبدع نفسه الذي ألف لا دخل في تأويل نصه، لكن

تفسير النص في ذاته ولذاته فكرة تدعو إلى جمـود الأعمـال الأدبيـة؛ فقـد إذ بدا أنّ هذا الطرح 

يقــدر علــى فهــم العمــل الأدبــي  رأى أصــحاب نظريــة القــراءة والتأويــل أنّ لا أحــد ســوى القــارئ

  وتأويله، فهو القطب الثالث للعملية الإبداعية.

 لاقـًا مـن شخصـية الأديـبانط يقوم المبدع بكتابة نصه ولكن ليس بهدف فهم هذا النص

ــا مــن الــنص فــي حــد ذاتــه؛ وإنّمــا حتــى يُوجــه إلــى القــارئ الــذي يخرجــه إلــى الحيــاة  ولا انطلاقً

ـــــه، ـــــى من ـــــه وإخـــــراج المعن ـــــوم بتأويل ـــــث يق ـــــافي.         بحي ـــــه الثق ـــــه ومخزون ـــــه وكفاءت وبواســـــطة قدرت

يــل للعمــل الأدبــي هنــا اســتقرت عمليــة التأويــل فــي يــد القــارئ الــذي لــه حــق التفســير والتحل وإلــى

بمختلف أنواعه، وهذا ما يجعله دائمًـا رهـين الـزمن، هـذا الأخيـر الـذي عُـد بمثابـة ثغـرة بالنسـبة 

بدايــةً مــن زمــن القــارئ فــي جداريــة محمــود درويــش : نــاهنــا كــان موضــوع بحث للقــارئ، ومــن

ــزمن  القــراءة النصــية إلــى القــراءة التناصــية، وهــذا مــا ســتدعى طــرح الإشــكاليات التاليــة: مــا ال

  الذي يتمسك به القارئ أثناء قراءته للنص الشعري؟

  وما هي آليات قراءة النص الشعري؟

  وهل يكتف القارئ بقراءة النص داخليًا؟ أم يتجاوز ذلك إلى أبعاد خارجية؟

  



  

 ب 
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الــنص  تعتبـر إشـكالية القـارئ مـن بـين العقبـات التــي تصـادف الباحـث فـي تفسـير وتأويـل

ة القــراءة عمومًــا والقــارئ علــى وجــه الخصــوص، بأهميــة كبيــرة فــي الأدبــي، فقــد حُضــيت نظريــ

علــى دراســات ســابقة للموضــوع  نــالكــن مــع إغفــال لــبعض الجوانــب إذ اطلع الدراســات النقديــة،

"محمـود دُرسـت جداريـة  علـى إشـكالية زمـن القـارئ؛ فـي حـين عثـرنتخص القـراءة والقـارئ ولـم 

(المــوت مــن منظـــور الموســومة بـــ مســـاوي" "عبــد الســلام الدراســات عــدّة كدراســة  درويــش"

اللّغــة ("عاليــة محمــود صــالح" التــي تنــاول فيهــا الجانــب الخــارجي التناصــي، ودراســة  الــذات)

، التــي درس فيهــا الرمــز والأســطورة، لكــن كــلا هــاتين )فــي جداريــة محمــود درويــش والتشــكيل

 بــة فيــهرغالالــذي كانـت  نافـي موضــوع نــاالدراسـتين أهمــلا عنصـر الــزمن، ومــن ثـم كــان انطلاق

  ."محمود درويش"الكبير لشعر  ناللبحث فيه بالإضافة إلى حب اهي أكبر حافز دفعن

"خليـل الموسـى" و قراءة) ""لأيـزرفعل ال(على أسس قوية من الكتب مثل:  ناقامت دراست

"محمـود شـعر  ، بالإضـافة إلـى دراسـات حـول(في آليات القراءة في الشعر العربي المعاصر)

ـــة لعنـــوان:  "رجـــاء النقـــاش" مثـــل دراســـة ش"درويـــ (محمـــود درويـــش شـــاعر الأرض الحامل

يليهــــا بمقدمــــة ، ومــــن أجــــل دراســــة وتحليــــل هــــذا الموضــــوع كانــــت الخطــــة مســــتهلة المحتلــــة)

وتضـمن القـراءة والقـارئ حمـل عنـوان:  فقـدالأول ، أمّـا الثاني تطبيقـيو نظري الأول، فصلين

ــا: ثاتعريــف القــراءة، والقــارئ، أولاً:  ليكــون أنــواع القُــراء  لمحــة عــن بــدايات الاهتمــام بالقــارئنيً

تحديـد  -الفاتحـة النصـية الخاتمـة النصـية -مقسم إلى زمـن داخلـي (العنـوان رابعًاالزمن و  ،ثالثاً

ــي ، أمّــا الــزمن الخــارجي فعــالج التنــاص؛ ليكــون اللغــة) -الأزمنــة الموســوم بـــ: الفصــل التطبيق

علـى الـزمن الـداخلي الـذي يبـدأ  الجانـب الأولمشـتملاً فـي  الزمن في جدارية محمود درويـش

مـــن تحليـــل العنـــوان (جداريـــة) مـــرورًا بالفاتحـــة النصـــية والخاتمـــة النصـــية وتأكيـــدًا علـــى الـــزمن 

فيـه أنــواع  ناعلـى الـزمن الخـارجي الــذي درسـ فاشــتمل الجانـب الثـانيواللغـة فـي الجداريـة، أمّــا 

إليهــا؛ نا تحتــوي علــى أهــم النتــائج التــي توصــل بخاتمــة اندراســت نــاالتنــاص فــي الجداريــة، وأنهي
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فـي إشـكالية زمـن القـارئ، وكـذلك  -ولـو بالقليـل -من وراء هذه الدراسة هو الإفـادة ناوكان هدف

  .محاولة البحث في اللّغة الدرويشية

بــه فــي دراســة وتحليــل المدونــة الشــعرية،  ناعلــى المــنهج التحليلــي الــذي استرشــد ناواعتمــد

الأدبيــة،  بــأدوات المــنهج التــاريخي، مــن حيــث استقصــاء الظــاهرة ااســتعن نــالإنكــار أنمــع عــدم ا

"شـلتاغ و "محمـد علـي عبـد الكـريم الردينـي"وهذا تبعًا لكتاب منهج البحث الأدبي واللغوي لِــ: 

  . عبود"

، كعـدم تـوفر دراسـة تشـتمل نـامتاعب والمصاعب التي اعترضـت طريقوعلى الرغم من ال

وبفضـل االله  اائي، بالإضافة إلى شح المادة العلمية فيما يتعلـق بالقـارئ، إلاّ أننـعلى الزمن القر 

     ها، فالحمد الله رب العالمين.ناتعالى قد تجاوز 



  

 

  :ملخـص

الزمن الـداخلي والخـارجي  (زمن القارئ في جدارية محمود درويش)تتناول هذه الدراسة 

تحلل العنوان والفاتحة النصية والخاتمة النصية محـددة الـزمن  إذ "محمود درويش"في جدارية 

المهـيمن علـى القصـيدة، وتعـالج بعـض الظــواهر اللغويـة كالانزيـاح والمفارقـة والتكـرار والحــذف 

قــة هــذه الظــواهر بالقــارئ كــأهم قطــب فــي العمليــة الإبداعيــة مــن ناحيــة التحليــل بالإضــافة وعلا

   إلى التناص وأنواعه، آخذةً بالحسبان مدى تحكم القارئ في زمن قراءته للنص المقروء.

Résumé:  

Cette étude porte sur le temps (le temps du lecteur dans la 

peinture murale Mahmoud Darwish) murale intérieure et extérieure 

"Mahmoud Darwish" comme titre biodégradable et le texte introductif 

et les scripts de conclusion moment poème dominante spécifique, et 

d'aborder quelques-uns des phénomènes du langage Kalandziah 

L'ironie et la répétition, suppressions et la relation de ces lecteur des 

phénomènes comme le pôle le plus important dans le processus créatif 

en termes d'analyse, en plus de l'intertextualité et types, en tenant 

compte de l'étendue de lecteur de contrôle au moment de la lecture du 

texte lisible. 
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Cette étude porte sur le temps (le temps du lecteur dans la 

peinture murale Mahmoud Darwish) murale intérieure et 

extérieure "Mahmoud Darwish" comme titre biodégradable et le 

texte introductif et les scripts de conclusion moment poème 

dominante spécifique, et d'aborder quelques-uns des 

phénomènes du langage Kalandziah L'ironie et la répétition, 

suppressions et la relation de ces lecteur des phénomènes 

comme le pôle le plus important dans le processus créatif en 

termes d'analyse, en plus de l'intertextualité et types, en tenant 

compte de l'étendue de lecteur de contrôle au moment de la 

lecture du texte lisible. 
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  الزمن الداخلي (النصي):أولا:  

 :تحليل العنوان (الجدارية) -1-1

ـــا إســـتراتيجيًا خاصًـــا يشـــرف منـــه علـــى الـــنص  يمثـــل العنـــوان فـــي الفضـــاء النصـــي موقعً
"محمـد صه ويضمن وحدته، وعدم تفككه وذوبانه في نصوص أخـرى وهـذا مـا أشـار إليـه ويحرُ 

أنّــه يقــدم لنــا معرفــة الــنص ودراســته أي حيــث رأى أنّ العنــوان يمــدنا بــزادٍ ثمــين لتفكيــك  مفتــاح"
الـــذي يحـــدد هويـــة  انســـجام الـــنص، وفهـــم مـــا كـــان غامضًـــا منـــه، فهـــو العنصـــر طكبـــرى لضـــب

عليـه، وقـد يكـون العنـوان  ىد القصـيدة، والأسـاس الـذي تبنـسـالقصيدة حتى أنّه يشـبه الـرأس لج
صـيرًا فيتطلـب وجــود طـويلاً فيسـاعد القـارئ، علــى توقـع المضـمون الـذي يلحقــه، أو أنْ يكـون ق

وقِصـر العنـوان  )1(فـك رمـوز العنـوان والقصـيدة معًـا قرائن لغوية توحي بما بعده، وتساعد علـى
"محمــود هــو مــا قــد يُــدخل القــارئ فــي حيــرةٍ مــن أمــره، وهــذا مــا يحــدث لقــارئ عنــوان جداريــة 

ا الأمــر مــف ؛، فهــو بالدرجــة الأولــى يتــرك المتلقــي يتخــبط فــي رصــيده الفكــري والثقــافيدرويــش"
مـدى ارتباطهـا أو تشـابهها الذي ألزم "درويش" أنْ ينسب هذه القصيدة المطولة للدار؟ وما 

  بما عرفه الشعر الجاهلي من معلقات؟
(جداريــــة محمــــود نجــــد علــــى غــــلاف الــــديوان أنّ عنوانــــه يتــــألف مــــن ثلاثــــة دوال هــــي 

أثــر الحفــر واضــحًا إذا  محفــورًا حفــرًا ومكتــوب كتابــةً ويبــدو (جداريــة)، فالــدال الأول درويــش)
 (الجداريـة)قلبنا الصفحة، ثـم اسـتخدم فـي لـب هـذا الحفـر اللـون الأبـيض، وتحـت الـدال الأول 

محفـوران بــنفس الطريقــة الأولــى،  وهمــا "محمــود درويــش"نجـد الــدالان المركبــان لاسـم الشــاعر 
اســتخدم  ريــة)(جداوإنّمـا تــم تغييــر اللــون فــي هــذه المــرة فبــدل الأبــيض الــذي اســتخدمه فــي دال 

  الأصفر في تركيب اسمه.
عنــوان ديوانــه، لهــا أبعــادًا وخلفيــات فقــد كتبــه  "درويــش"ويبــدو أنّ الطريقــة التــي رســم بهــا 

زول الرسـوم تـفقـد تـزول الكتابـة، وقـد  ؛مرةً بالحفر ومرةً بالكتابة بالألوان، فالحفر له دلالة قوية
                                                           

  .72م، ص: 1987، المغرب، (د.ط)، يُنظر: محمد مفتاح: دينامية النص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )1(
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فيـة فـي الكهـوف، كمـا قـد يـوحي بدلالـة خلـود و هيروغلالولكن الحفر سيبقى خالدًا خلـود الكتابـة 
آخـر مـا سـيكتب بعـد العمليـة  "محمـود درويـش"التـي اعتبرهـا  ذههـ تهخاصةً ملحم هفنه وإبداع

علـى أشـياء كثيـرة، فعـادةً  كما أنّ اختياره للون الأبيض لدلالة أجراها على قلبه، الجراحية التي
وبما أنّه كان يصارع الموت فقـد  درويش" "محموداللون الأبيض يوحي للصفاء والنقاء، ولكن 

نقـرأ فيهـا تسـاؤلاً عمـا بعـد  إلـى بيـاض الكفـن، وقـد جعـل لبيـاض الكتابـة خلفيـةً سـوداء، هرمز بـ
  الموت والكفن، عما بعد ارتفاع الروح إلى خالقها وبارئها.

للفظــة جداريـة واحتمائــه بالجــدار فقـد كــان يحــاكي فيهــا "محمــود دروش" أمّـا عــن اختيــار 
لقدامى والطقوس السائدة آنذاك فحيث أنّهم أدركـوا أنّ الجسـد مهمـا عمـر يمحـوه الزمـان   فـي ا

عاليــة المقــام  "درويــش"حــين أنّ مــا خطتــه الأصــابع علــى الجــدران ســيحظى بــالخلود، فقصــيدة 
رفعـت عليـه وهـذا مـا يؤهلهـا لأنْ تكـون أكثـر بـروزًا للعـين للقارئـة مـن الجـدار الـذي ُ  شأنها شأن

  خطت على الورق وفقط.ا من القصائد التي ُ غيره
الجداريـة قـد يحيــل مـن جهـة أخـرى علـى الكتابــة والرسـم علـى الجـدران وهــي لفـظ كمـا أنّ 

لأنّـه كـان موقنًـا بـالفطرة أنّ هـذه الكتابـة سـتعرف الخلـود ممارسة قديمة عرفها الإنسان البـدائي 
لقـد حاولـت أنْ أضـع فـي هـذه  : "..."محمود درويـش"الأبدي حتى بعد موت أصحابها، يقول 

الجداريـة  "درويـش"فقد اعتبر  )1(.القصيدة كل معرفتي وأدواتي الشعرية معًا باعتبارها معلقتي"
 لا جــــوهري لأنّ       وهــــو فــــرق تقنــــي هنــــاك اخــــتلاف بــــين المعلقــــة والجداريــــة معلقــــةً، ولكــــن

ي كتابــات كتبــت علــى الجداريــة هــي عبــارةٌ عــن كتابــات محفــورة علــى الجــدار، أمّــا المعلقــة فهــ
إذن  ؛العربيـــة مـــادة أخـــرى كـــالورق، وعلقـــت علـــى الجـــدار، علـــى نحـــو مـــا نجـــده فـــي المعلقـــات

رمــز إلــى خلــود وبقــاء فنــه وإبداعــه، رغــم رحيــل صــاحب هــذا الفــن  "محمــود درويــش"فجداريــة 
مــن وراء عنــوان جداريتــه، فقــد  "محمــود درويــش"عنــا، ولا يمكــن أنْ أجــزم بــأنّ هــذا هــو قصــد 

                                                           

عبد السلام المساوي: الموت من منظور الذات (قراءة في جدارية محمود درويش)، عالم الفكـر، المجلـس الـوطني للثقافـة  )1(
  .100، ص: 2007يونيو  -، أبريل04والفنون، الكويت، ع
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هـي  "درويـش"محمـود لدى قارئ آخر رمزًا آخرًا بعيدًا كل البعد عـن هـذا، لهـذا فجداريـة  يرمز
     عنوانً للاستحالة.

 :العتبة الاستهلالية -1-2

يُقـــرأ الـــنص مـــن بدايتـــه وحســـن الابتـــداء هـــو براعـــة وفـــن، فكلمـــا كـــان الشـــاعر بارعًـــا فـــي 
شـــوار القصـــيدة، وهـــذا هـــو فاتحـــة قصـــيدته كلمـــا أبهـــر القـــارئ وأرغمـــه لا إراديًـــا علـــى متابعـــة م

  ، إذ يقول في مطلع جداريته:"محمود درويش"الشأن في ملحمة 
  /هذا هو اسمك   
  ،قالت امرأة  
  )1(...يـبلر اللو ـت في الممـوغاب  

       

        

    
ــت امــرأة)هــذا المقطــع فــي الســطرين الأولــين مــن جملــة القــول  يتكــون مقــول  ملــةجو  (قال

، لكـن الملاحـظ أنّ الترتيـب لـم يـرد هكـذا، بـل تـم تقـديم جملـة ك)(جوابه) (هـذا هـو اسـمالقـول 
لا يهمـه القائـل بقـدر  وهذا نظرًا لأهمية جواب القـول، فالقـارئ مقول القول، على جملة القول، 

مـن لفـت  فيهـا نـوعٌ  (هذا هو اسـمك)ما يهمه ما سيقول هذا القائل، كما أنّ جملة جواب القول 
 التــيلمــا لــه مــن دلالــة قويــة خاصــةً فــي هــاء التنبيــه  (هــذا)الإشــارة فتتحهــا باســم االانتبــاه، إذا 

هذا الإنسان كان في غفلة أو كان شارد الذهن وهذا التنبيه مـع النبـرة الخطابيـة فـي  توحي بأنّ 
تخـرج الشـاعر مـن غيابـات غفلتـه، ثـم يعـود إلـى جملـة القـول ويـذكرنا ◌ُ  (هذا هو اسمك)جملة 

لـم يكـن رجـلاً ولا طفلـةً وإنّمـا هـي امـرأة لكـن  )كلـم(المالمتحـدث أنّ أي  (قالت امـرأة)بمن قـال 
المرأة الدرويشية؟ هـل هـي المـرأة الـوطن؟ أم هـي المـرأة الأرض؟ أم المـرأة الأم؟  ما خلفية هذه

مجســدةً فــي قصــائده،  "درويــش"أم المــرأة الزوجــة؟ فــي الحقيقــة كــل هــذه المعــاني موجــودةٌ لــدى 
اللّغة هي  المعاني وإنّما قصد المرأة اللّغة، وهذا لأنّ يقصد هذه  لكن هذه المرة في ملحمته، لم

يخـاف علـى فقـدان  "درويـش"حياة الشاعر قبل كـل شـيء، فهـي الأوكسـجين الـذي يستنشـقه، و

                                                           

  .01، ص: م2000رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، (د.ط)،  محمود درويش: جدارية )1(
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(غابـت فـي هذه المرأة، فهي ليست وجودًا ماديًا بقدر ما هي شيء كامن فـي داخلـه، ثـم يقـول 
وغابـــت، ولكـــن هـــذا  ختفـــتاللّغـــة لـــم تعـــد موجـــودة وإنّمـــا ا، إذ أنّ هـــذه المـــرأة الممـــر اللـــولبي)

بشــكل انســيابي، وإنّمــا كــان فــي ممــر لــولبي وميزتــه أنّ الشــيء الــذي الغيــاب لــم يكــن فجــأة أو 
فغيابهـا  "درويـش"بالنسـبة للمـرأة اللّغـة عنـد  يختفي فيه يتضاءل بطريقة تدريجية، والأمر نفسـه

نفســها  ،وتتعــرض للخطــر ،ضر وتمــ ،فاللّغــة تضــعفلــم يكــن فجــأةً، وإنّمــا كــان عبــر مراحــل   
 ؛مـوت بعـده انبعـاث يـوحي بالحيويـة والتجـدد كنلنفس أي كائن حي، وغيابها قد يعني موتها، 

    اللّغة إذن فقراءة فاتحة الجدارية تدل على براعة صاحبها، وقدرته على التحكم في 

 تحديد الزمن في الجدارية: -1-3

أنّ صـيغ الأفعـال المتمركـزة  (جداريـة)الموسومة بــ  "محمود درويش"ملحمة  يلحظ قارئ
ولكن مع اختلاف في دلالتها، بحيث أنّ فعل المضـارع  (المضارع)في النص هي فعل الحال 

في حقيقته له دلالة زمنية صرفية وهـي دلالـة الحـال وهـذا فـي الحـالات التاليـة: "أنّ يتعـين فيـه 
أو نفــي بـــ  (آنفًــا)و (الســاعة)و (الحــين) ـهــا، كــومــا فــي معنا (الآن)وذلــك إذا اقتــرن بـــ  الحــال

(لام عليـــــــه  تلأنّهـــــــا موضـــــــوعة لنفـــــــي الحـــــــال       أو دخلـــــــ (إنْ)، أو (مـــــــا)، أو (لـــــــيس)
  )1(."الابتداء)

  إلى ما يلي: (الحاضر)في حين قد يخرج عن هذه الدلالة 
 الدلالة على الزمن الماضي: -1-3-1

 الدلالة على زمن المستقبل: -1-3-2

  )2(عام:الدلالة على الزمن ال -1-3-3
  :(جدارية)ما سنفصل فيه من خلال شواهد من نص الدراسة وهذا 

                                                           

، تح: عبـد الحميـد هنـداوي، المكتبـة التوفيقيـة، القـاهرة مصـر، عجلال الدين السيوطي: همع الهوامع في شرح جمع الجوام )1(
  .38(د.ط)، (د.ت)، ص: 

ع      البشير جلول: التحويل الزمني لفعل الحال في العربية، مجلة علوم اللغة العربيـة وآدابهـا، منشـورات جامعـة الـوادي )2(
  .70م، ص: 2010، مارس 02
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 الدلالة على الزمن الماضي: - 1-3-1

الجازمـــة: فـــالمعروف بأنّهـــا حـــرف جـــزم ونفـــي وقلـــب  (لـــم)ورد الفعـــل المضـــارع بعـــد  إذا
  :"درويش"، مثل قول )1(، وقلبه للماضي)المضارع(للفعل الحاضر 

  فلــــم يظهــــر مــــلاك واحــــد ليقــــول لــــي:  
  مــــــاذا فعلــــــت، هنــــــاك، فــــــي الــــــدنيا؟""  
  [...] ولــــــــم أســــــــمع هتــــــــاف الطيبــــــــين  
  فقــــــال: كفــــــى! ألســــــت اســــــم الصــــــدى  
   )2(إذاالحجري؟ لم تذهب ولم ترجع   

       

          

هـــي أفعـــال مضـــارعة فـــي صـــيغتها، لكـــن  ترجـــع) -تـــذهب -أســـمع -(يظهـــر فالأفعـــال
ضـي وهـذا مـا نستشـفه مـن معنـى فصـارت دالـةً علـى الما (لـم)تحولت دلالتها عندما جزمت بــ 

  ... وهكذا.(سمعت)تساوي في المعنى  (لم أسمع)الأبيات فعبارة 
فقـد  كان وأخواتها فإنّه كذلك تتغيـر دلالتـه إلـى الماضـيلأمّا إذا كان فعل المضارع خبرًا 

أجمــع النحــاة علــى أنّ كــان واســمها وخبرهــا قــد وقعــت فــي الــزمن الماضــي، حتــى عنــدما يكــون 
  ، مثل:)3(مضارعًا فهي تنقله للدلالة على الزمن الماضي خبرها فعلاً 
  تقــــــــول ممرضــــــــتي: كنــــــــت تهــــــــذي  
ــــــــــــب!     كثيــــــــــــرًا، وتصــــــــــــرخ: يــــــــــــا قل
  )4(نـالسني فكنت أوُلد منذ آلا  

       

          

                                                           

  .60، (د.ت)، ص: 5يُنظر: عباس حسن: النحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط )1(
  .47 /01محمود درويش: جدارية، ص:  )2(
يُنظــر: عبــد االله بوخلخــال: التعبيــر الزمنــي عنــد النحــاة العــرب منــذ نشــأة النحــو العربــي حتــى نهايــة القــرن الثالــث الهجــري  )3(

قاييس الدلالة على الزمن في اللغة العربية وأساليبها)، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر (د.ط)، (دراسة في م
  .120م، ص: 1987

  .33 /30محمود درويش: جدارية، ص:  )4(
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خبــرًا لكــان فأصــبح فعــل  (تهــذي)وقــع فعــل المضــارع  (كنــت تهــذي)الشــطر الأول  ففــي
إذ فعـل الــولادة تحـول إلـى ماضــي  (كنــت أولـد)ر نفسـه فـي فعـلاً ماضـيا لا حاضـرًا، وكــذا الأمـ

  وقد يُسبق فعل المضارع بفعل ماضي فيجره معه إلى ماضيه مثل:
ــــــاده      [...]رأيــــــت المعــــــري يطــــــرد نق

  )1(يــلادًا تعانقنــت بـرأي   
       

          
ى وحولهــا إلــ تعــانقني) -(يطــردســيطر علــى فعلــي المضــارع التــي بعــده  (رأيــت) فالفعــل

  تتضح أنّ المعانقة كانت في زمن ماضي. (رأيت بلادًا تعانقني)ماضي فعندما نقرأ 
(قـد تحقيق في الماضـي بصـيغة  (قد)، فمن دلالات (قد)وكذلك إذا ورد فعل الحال بعد 

  مثل: ،)2(فعل)
  فقـــــــــــد يجـــــــــــد الـــــــــــرواة شـــــــــــهادة المـــــــــــيلاد  
  للصفصاف فـي حجـر خريفـي، وقـد يجـد  
  نيـــــة، وقـــــدالرعـــــاة البئـــــر فـــــي أعمـــــاق أغ  
   )3( ن...ـأة للعازفيـاة فجـتأتي الحي  

       

          

(قـد فوقوع فعل المضارع مسبوقًا بقد يجعله ماضيًا، إذ عندما نقرأ الأسطر يتضح معنـى 
  أي صرفيًا هو مضارع لكن دلاليًا هو ماضي. (قد فعل)يساوي  + يفعل)

مـــن الماضـــي، لـــم تـــرد فـــي هـــذا بالإضـــافة إلـــى حـــالات أخـــرى يتحـــول فيهـــا الحـــال إلـــى ز 
  ."درويش"جدارية 
  

 :ستقبلالدلالة على زمن الم- 1-3-2

                                                           

  .13، ص: نفسه )1(
  .71البشير جلول: التحويل الزمني لفعل الحال في العربية، ص:  )2(
  .19ة، ص: محمود درويش: جداري )3(
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قد يتحول فعل المضارع من الدلالة على الحال إلى الدلالة علـى المسـتقبل فـي الحـالات 
  الآتية:

ـــالتنفيسويقصـــد  (الســـين وســـوف)إذا ورد فعـــل المضـــارع مســـبوقًا بحرفـــي التنفـــيس  : ب
الــزمن الضــيق وهــو الحــال: لأنّــه محــدود، إلــى الــزمن  أي أنّ الحــرف ينقــل الفعــل مــن ،التوســيع

  :"درويش"، مثل قول )1(الواسع وهو الاستقبال؛ لأنّه غير محدود
  

  

  

يتحـدث فـي جداريتـه عـن المـوت أنْ يلجـأ إلـى صـيغ المسـتقبل  "درويـش"ما دام  فطبيعي
حدوثه سيكون في المستقبل، ولذا شـاعت مثـل هـذه الصـيغ  لأنّه أمرٌ لم يحدث معه بعد، وإنّما

  .نصهفي  (سوف + فعل المضارع)و (س + فعل المضارع)
ــــا  ــــذي يــــأتي بعــــدها للاســــتقبال نحــــو قــــول  (هــــل)أمّ فإنّهــــا تخصــــص فعــــل المضــــارع ال
  :"درويش"

                                                           

  .60يُنظر: عباس حسن: النحو الوافي، ص:  )1(
  .45/41جدارية،ص: محمود درويش: )2(
  .21/11نفسه، ص: )3(
  .4:ص ،نفسه )4(

  ماذا سيفعل موتى بأسمائهم[...]   
ـــــــــــــــــــك روحـــــــــــــــــــك   ــيحمل عن ـــــــــــــــــــدًا ســـــــــــــــــ   )2(ول
ـــــــــبوني بحــــــــــــرف النــــــــــــون[...]     ســـــــــــأقول: صـــ
  )3(كـــــــن هادئًـــــــا وجـــــــديرًا بمـــــــا ســـــــوف تحلـــــــم  
ـــــــــر حـــــــــين    ـــــــــريـــــــــا اســـــــــمي: ســـــــــوف تكب   أكب

  )4(سـوف تحملـني وأحملــك    
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  [...]فـــــي الصـــــحراء، هـــــل يتقاســـــمان الرمـــــل  
  )1(ي؟ـل تكلمنــالت: هـوق
  )2(وهل تتبدل الأحوال في الأبدية البيضاء  

  
   

               
ها، فهــو يتســاءل عمّــا لمثــل هــذه الصــيغة هــي الحالــة التــي يعيشــ "درويــش"ولعــلّ اختيــار 

  .بعد الموت
الناهيـــة دلـــت علـــى المســـتقبل، لأنّ  (لا)فصـــيغة المضـــارع إذا ســـبقت بــــ  النفـــي والنهـــي:

فعـل المضـارع  النهي كالأمر من حيث الدلالة على الـزمن، وكـذلك الأمـر فـي النفـي فـإذا سُـبق
  ، مثل ما جاء في الجدارية:)3(النافية أصبح دالاً على المستقبل (لا)بـ 

ـــــــى شـــــــراييني   ـــــــوي إل ـــــــا ق ــــدق ي   [...]لا تحـــ
ــــــــــس علــــــــــى العتبــــــــــات كالشــــــــــحاذ     ولا تجل
  ،ولا يُجــــن بــــأول المطــــر الإبــــاحي الحنــــين  
     )4(.افـب آب من الجفـولا يرن كعش  

       

          

خاصـــةً فـــي ظـــل حـــواره وخطابـــه مـــع  "درويـــش"وقـــد ورد هـــذا الضـــرب كثيـــرًا فـــي نـــص 
 فهــو ينهــاه حتــى عــن لا تجلــس) -(لا تحــدقمل النهــي لمــوت، ففــي الســطرين الأولــين، اســتعا

الاقتــراب منــه. وفــي الأســطر الثلاثــة الأخــرى ينفــي أنْ يكــون قلبــه خائفًــا مــن لوعــة المــوت وهــو 
  دائمًا في تفاوض معه.

ــــة المســــتقبل وهــــي: ــــى دلال ــــه إل     كمــــا أنّ نصــــب فعــــل المضــــارع بحــــروف النصــــب يحول
  ، ومثال ذلك قول شاعرنا:)5()، وغيرهاحتى -كي + لام التعليل -إذن -لن -(أَنْ 

                                                           

  .22 ، ص:محمود درويش: جدارية  )1(
  .46 /47، ص: نفسه )2(
  .79/ 77البشير جلول: التحويل الزمني لفعل الحال في العربية، ص: يُنظر:  )3(
  .37/ 23درويش: جدارية، ص: محمود  )4(
  .80/ 79البشير جلول: التحويل الزمني لفعل الحال في العربية، ص: يُنظر:  )5(
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  وحــــــــــــــــــدك ،يكفينــــــــــــــــــي أنْ تكــــــــــــــــــون هنــــــــــــــــــاك  
  ...لةـير قبيـي تصـك  

  )1( [...]أيها الموت الموت انتظر! حتى أُعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبــ   "أنــــ
ــــت لكـــــــــــي تخضـــــــــــر ثانيـــــــــــة   ـــــــ ـــــــــــي مات   [...]الت
ـــــــــــــــــد أن أحيـــــــــــــــــــــا، وأن   ـــــــــــــــــا أريـــــــــــــــــــــد، أريــــ   وأنــــ
  )2(أنســـــــــاك... أن أنســـــــــى علاقتنـــــــــا الطويلــــــــــة  
  )3(ه"ـدونـت ـال لأقرأ مـب لا لشيء،  

       

          

(الإضمار يكـون فـي أَنّ . اً المضارع إذ سُبق بناصب سواءً كان ظاهر أو مضـمر  فالفعل
 فقـد )4(، تحـول إلـى دلالـة المسـتقبل.واو المعيـة) -لام الجحـود -لام التعليل -كي -بعد حتى

ب، وهـذا حتــى يؤكـد لنــا حــدوث مــن اسـتعمال الفعــل المضـارع مســبوقًا بالنواصــ "درويــش"أكثـر 
  ذلك الفعل في المستقبل.

هذا بالنسبة للحالات التي ملأت صفحات الجدارية، في حين هناك حالات كان ورودهـا 
      قليلاً مقارنةً بالحالات السابقة؛ مثل:

صــيغة الأمـــر وكــان مقترنًــا بــلام الأمــر أُريــد منـــه  فــإذا ورد فعــل المضــارع علــى ر:مــالأ
   :"درويش"ول المستقبل، مثل ق

  فليعتصــــــــرني الصــــــــيف منــــــــذ الآن  
  )5( ويشرب نبيذي العابرون...  

       

          

                                                           

  .26/31 :ص محمود درويش:جدارية،)1(
  .26/31 :نفسه، ص )2(
  .22/ 07، ص: نفسه )3(
  .80البشير جلول: التحويل الزمني لفعل الحال في العربية، ص: يُنظر:  )4(
  .03ش: جدارية، ص: محمود دروي )5(
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 :عامزمن الالالدلالة على - 1-3-3

يكون فعل المضارع دالاً على زمـن عـام فـي حـالات قليلـة مقارنـةً بسـابقتيها، وهـي أيضًـا 
  ، مثل:"درويش"قليلة إنْ لم نقل نادرةً في ملحمة 

  مــن الكلمــات غيــر فمــاذا يحفــظ المــوتى  
  )1( ..."إن االله يـرحمنـا"الشكــر:  

       

          
دون أنْ يقيـد  )2(جعلـه يـدل علـى زمـن عـاميفعل المضارع إلى لفظ الجلالة،  إذ أنّ إسناد

  حمله لفظ الجلالة من شمولية.بماضي أو حاضر أو مستقبل وهذا نظرًا لما ي
خــــرج مــــن دلالتــــه الحاليــــة إلــــى دلالــــة نلحــــظ أنّ فعــــل المضــــارع قــــد ي -ممّــــا ســــبق -إذن

الماضــي أو المســتقبل أو الدلالــة علــى الــزمن العــام، ولكــن وتطبيقًــا علــى الجداريــة فقــط وجــدنا 
ر إذ كثــُــ لهــــذه الحــــالات وفقًــــا لمــــا يخــــدم نصــــه وحالتــــه الشــــعورية "محمــــود درويــــش"توظيــــف 

ن يواجـــه خطـــرًا يـــراه اســـتعماله لفعـــل المضـــارع المتحـــول الدلالـــة إلـــى المســـتقبل وهـــذا لأنّـــه كـــا
كمـا أكثـر  ،(حـروف النصـب والتوكيـد)مستقبليًا وهو الموت، فواجهـه بالتأكيـد علـى أنّـه صـامد 

وناهيًـا   من الاستفهام عن أمورٍ لم تحدث بعد. نافيًا في بعض الأحيان أنّ المـوت سـينال منـه
ة إستشــرافية كُتبــت برؤيــ "محمــود درويــش"إيــاه فــي أحيــان أخــرى مــن أنْ يــدن إليــه. فجداريــة 

مســتقبلية متطلعــة دائمًــا إلــى غــد، فقــد زخــرت بالــدلالات الزمنيــة المســتقبلية وهــذا حتــى يــتمكن 
بمـا  ومقاسـمته همـه الكبيـر الـذي عاشـه والإحسـاس "محمود درويـش"القارئ من معايشة نـص 

  في داخله من يأس وإحباط من جهة وصمود وعزيمة وتحدي من جهة أخرى.
  
  
  

 :في الجداريةاللّغة  -1-4

                                                           

  .32، ص: نفسه )1(
  .83البشير جلول: التحويل الزمني لفعل الحال في العربية، ص: يُنظر:  )2(
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لقــد كانــت لغــة الجداريــة معبــرةً اختــار ألفاظهــا بعنايــة وسلاســة، فأصــبحت تركيبــةً واحــدةً 
أنّهـــا ذات أبعـــاد يتوافــق فيهـــا مــا بـــين الألفــاظ والعلاقـــات، ولا تحـــتكم للــوعي أو للمنطـــق، غيــر 

، اكتسـبت أبعـادًا لـم نعهـدها مـن ذي قبـل فـي شعورية ونفسية وطاقـات دلاليـة ومفارقـات سـاخرة
كانــت الجداريــة نصًــا واحــدًا وديوانًــا شــعريًا كــاملاً، يمثــل تجربــةً فريــدةً  ، وهكــذاويــش""در شــعر 

وجديــدةً فــي تقنياتهــا الســردية والحواريــة وفــي علاقاتهــا الســياقية والتاريخيــة والشــعورية ودلالتهــا 
ســـلوبية والفنيـــة، وقــدرتها علـــى اســـتنطاق ذات الشـــاعر، البنائيــة، فالجداريـــة غنيـــة بظواهرهــا الأ

  .مشهدًا شعريًا متكاملاً  جميع العناصر وتتفاعل لتشكل وتتضافر
 رجديـد، عـن غيـلغـة ابتكاريـة، ولغـة متفجـرة، تبحـث دائمًـا عـن البِكـر وال "درويـش"فلغة  

بكل قدراته هـرم لغـة  "درويش"الروح للقصيدة الحديثة، لقد بنى  بهدف إعادة المألوف والغريب
قادرةً على صـنع عـوالم جديـدة  وتعزيز الشعور لديه بأنّها جلب انتباه القارئ، درويشية تستطيع

بهــذه  "درويـش"تخلقهـا، فقـد اهـتم  التـي مـن خـلاف الانحرافـات التـي تحـدثها والتراكيـب الجديـدة
، منهــا خلــق اللّغـة وجعلهــا كــالأرض منبعًــا للــولادة والخصــب وذلــك عبــر أســاليب متعــددة وكثيــرة

وقراءتهــا، ومــن خــلال اســتغلال الطاقــة الكامنــة فــي  ســياقات جديــدة لــم يتعــود القــارئ ســماعها
الحديثــة مــن إشــعارات ومجــازات ومفارقــات لغويــة،  المفــردات، واســتغلال الإمكانــات الأســلوبية

  استغلالاً رائعًا نهض بالقصيدة نحو الحداثة لغةً وصورةً وبناءً.
ـــش"ل مـــيع  هاصوصـــيتخعلـــى نقـــل لغتـــه مـــن أوضـــاعها القاموســـية إلـــى لغـــةٍ لهـــا  "دروي

الشعرية، إذ يمنح المفردة طاقةً شعرية بفضل قدراته الذاتية، لأنّه يـدرك أنّ اللّغـة الشـعرية هـي 
مـــوت اللّغـــة وانبعاثهـــا مـــن جديـــد علـــى يـــد شـــاعر مـــاهر، والشـــاعر مختـــرع اللّغـــة فهـــو يوظفهـــا 

  توظيفًا خاصًا يتلاءم مع تجربته الشعرية. 
  

 :الانزياح - 1-4-1

هر التـي يمتـاز بهـا الأسـلوب الشـعري، وهـو اسـتخدام الظـوامن أهم تعد ظاهرة الانحراف 
جـــنح هـــذا الأســـلوب إلـــى يالعناصـــر اللغويـــة بأســـلوب غيـــر مـــألوف فـــي التعامـــل مـــع اللّغـــة، و 
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اللامعقول، ممّا يمنح النص الشعري خصوصيةً جديدةً وبعدًا جماليًا له دلالته وأثره فـي الـنص 
هـي  "محمـود درويـش"الانزيـاح فـي جداريـة الشعري والمتلقي في آنٍ واحد، ولعلّ أولى ملامح 

وبقائـــه، لأنّ الإبـــداع دائمًـــا رفيـــق  صـــراع الشـــاعر مـــع المـــوت، إلـــى أنْ تغلـــب عليـــه بالإبـــداع
  الحياة، وعدو الغياب حيث نجد اللاوعي واللازمان واللاوجود، ولذلك تبدأ القصيدة بالسؤال:

  /هذا هو اسمك   
  ،قالت امرأة  
  ...وغابت في الممر اللولبي  

       

          

  ثم يقول:
  /ذا هو اسمكه   
  ،قالت امرأة  
  .وغابت في ممر بياضها  
  هذا هو اسمك فأحفظ اسمك جيدًا!  
  لا تختلف معه على حرف 
  ،ولا تعبأ برايات القبائل 
  كن صديقًا لاسمك الأفقي 
  جربه مع الأحياء والموتى 
  ودربه على النطق الصحيح برفقة الغرباء 
  ،على إحدى صخور الكهفواكتبه  

  رر حين أكبُ سوف تكبُ  :يا اسمي
  سوف تحملني وأحملك 
  الغريب أخ الغريب 
  سنأخذ الأنثى بحرف العلة المنذور للنايات 
  يا اسمي: أين نحن الآن؟ 
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  قل: ما الآن، ما الغد؟ 
  ما الزمان وما المكان 
  )1(ما القديم وما الجديد؟ 

كـــررة تـــوحي بـــاللامعقول، وتؤكـــد علـــى الغربـــة والعزلـــة، وتهمـــيش ذات فهـــذه الأســـئلة المت
(هــذا اســـمك/ فــي  عـــرف اســمها أو ســماتها، ويتجلــى الانزيـــاحنالشــاعر مــع امــرأة مجهولــة لا 

فأحفظ اسمك/ لا تختلف معـه علـى حـرف/ وكـن صـديقًا لاسـمك الأفقـي/ جربـه مـع الأحيـاء 
وفي عدم معرفة الاسم، فـي الطلـب  ك)والأموات/ يا اسمي سوف تكبر/ سوف تحملني وأحمل

، فــي أنْ يكــون صــديقًا لاســمه الأفقــي وهــل هنــاك اســم منــه أنْ يحفــظ اســمه وهــو طلــبٌ غريــب
عمـــودي، فـــي الطلـــب علـــى أنْ يجربـــه مـــع الأحيـــاء والأمـــوات، وأنْ يحملـــه كمـــا يحمـــل الاســـم 

و أنْ يحــاوره صــاحبه، فهــو حــوارٌ مــع الاســم، إذ لــيس مــن المعقــول أنْ ينســى الإنســان اســمه أ
اســتعمل الانحــراف الأســلوبي لأنّــه رأى أنّ  "درويــش"بهــذا الشــكل غيــر المــألوف، ويتضــح أنّ 

  اللّغة العادية لا تعبر عن إحساسه هذا، ويستمر في انحرافاته، إذ يقول:
  ""سليمان كان...   
  فماذا سيفعل موتى بأسمائهم   
  هل يضيء الذهب  
  ظلمتي الشاسعة  
  شيدأم نشيد الأنا  
  والجامعة؟   

       

          

  ويقول:
  فرس 12,000   
  تحمل اسمي المذهب من  

       

          

                                                           

  .04/ 01محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
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  )1(زمـن نحـو آخـر...  

إذ يجســد نفســية  (المــوت/ الحيــاة)فتوظيفــه للاســم هــو عبــارةٌ عــن انزيــاح ضــمن ثنائيــة 
شــيء محســوس يعيشــها الشــاعر منــذ لحظــة الفــراق، ولهــذا يســند الشــاعر الاســم المعنــوي إلــى 

(هـل لكـي تضـيء بعـض الغمـوض وتزيلـه  "سـليمان"صورة النبي  ثم يتقمص (الاسم المذهب)
خماسـية الأضـلاع والتـي يشـير إليهـا  "سـليمان"وكأنّـه يقصـد نجمـة  يضيء الذهب ظلمتي...)

  في قوله:
  للملحميـــــــــين النســـــــــور ولـــــــــي أنـــــــــا: طـــــــــوق  
  )2(الحمامة، نجمة مهجورة فوق السطوح  

       

          
ثـــم يكــــرر هــــذا المقطـــع، إذ تتضــــح لنــــا أنّ هنـــاك ارتباطًــــا بــــين هـــذه النجمــــة بأضــــلاعها 

(وإذا أخطـأت لفـظ اسـمي بخمسـة التي تكتب أفقيًـا  "محمود"الخمسة مع حروف اسم الشاعر 
وكأنّـه ينقلنـا إلـى عـالم الرؤيـة  "سـليمان"هنا يرتدي قناع النبي  فالشاعر أحرف أفقية التكوين)

يــاح يتمثــل فــي اللّغــة والــزمن والشــخوص، فالاســم الشخصــي للشــاعر يتحــول والســحر عبــر انز 
علـى  "درويش"ر قصيدة إلى كيان رمزي يتجاوز حامله الشخصي ليصير بديلاً شعريًا، وتستم

في معظمها حالات انفعالية يعيشها الشـاعر  هذا النحو من المفارقات والانزياحات التي تشكل
  مها اللامنطقية والغرابة.حكتوقد شكلها من عناصر متفرقة 

  

 :مفارقةال - 1-4-2

تُعرف المفارقة على "أنّهـا وعـي الـذات بدرجـة عاليـة، وهـي الهـزل الغـامض الـذي يحـاول 
حافلـــةً  "درويـــش"، وعلـــى هـــذا الأســـاس فقـــد جـــاءت جداريـــة )3(أنْ يرتفـــع فـــوق إبـــداع الإنســـان"

                                                           

  .43/ 45محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
  .45، ص: نفسه )2(
  .15عمان، ص: ، 53نجاة علي: مفهوم المفارقة في النقد الغربي، مجلة نزوى، ع  )3(
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ت العضـوي/ الخلـود (المـوت/ الحيـاة) (المـو بالمتضادات والنقائض فنصـه هـو عبـارة ثنائيـات 
  يقول مخاطبًا الموت: الشعري) (الوجود/ العدم) (الزمان/ اللازمان) 

           ي؟ [...]ـفمن أنا لتزورن   

  ويقول أيضًا:
        )1(فلتكن العلاقة بيننا ودية وصريحة [...]   

در وهكــذا تبــدوا المفارقــة، فــالموت لا يســتأذن أحــدًا ولا يحــاور أحــدًا، وعلاقتــه علاقــة القــ
  مبتغاه دون استئذان. يأخذ ولا يعطي، ولا يترك ودًا، إنّه صريح يأخذ

  وتصل المفارقة الدرويشية ذروتها حين يقول:
        )2(هزمتك يا موت الأغاني [...]   

مفارقــة لــم يعهــدها الشــعر والشــعراء مــن  إذ أنّهــاوهــي دلالــة علــى رغبتــه بالحيــاة والخلــود،
  تمر في مفارقته، إذا يقول:قبل في صراعاتهم مع الموت، ويس

  عن غبش التشابه بين بابين:   
  الخروج أم الدخول...  
  .ولم أجد موتًا لأقتنص الحياة  
  )3( ولم أجد صوتًا لأصرخ:...  

      

   فهي مفارقات تفتح بابًا واسع الاحتمالات لدى القارئ وتحبسه في عالم الأسئلة.

 :تكرارال - 1-4-3

، إذ ســاهم فــي "محمــود درويــش"البــارزة فــي جداريــة لقــد كــان التكــرار إحــدى المحطــات 
  تشكيل مقطوعة موسيقية متكاملة ذات نغمة عالية، ينجذب إليها المتلقي بقوة.

  وهذا ما يتضح في قوله:
                                                           

  .22/ 24محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
  .24نفسه، ص:  )2(
  .10، ص: نفسه )3(
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  أصير يومًا ما أريدس   
  سأصير يومًا طائرًا [...]  

       

          
  سأصير يومًا شاعرًا [...]    
  ...]سأصير يومًا ما أريد [    
  سأصير يومًا كرمة [...]    
    سأصير يومًا ما أريد [...]    

  وينهيها بقوله:
        )1(سنكون يومًا ما نريد   

إذ تجلـــى التكـــرار فـــي المـــرة الأولـــى خمـــس مـــرات وانتهـــى فـــي السادســـة ليوضـــح لنـــا أنّ 
 جديــدة ته فــي الحيــاة لــن تبــق هــي نفســها فــي الفلــك الأخيــر، وإنّمــا تتحــول إلــى صــيرورةصــيرور 

  وقد ارتبطت بإرادة قوية وتظهر في قوله:
        )2(وأعرف ما أريد...   

وت بعبــارات تحــدٍ ســتظل مــفقــد أصــر الشــاعر فــي اســتعمال هــذا التكــرار علــى مواجهــة ال
  خالدةً؛ إذ يبين أنّ خلوده لن يكون بالجسد وإنّما سيخلد بأفكاره.

ى، فقد حفلت الجدارية به وما أذكره هـو وهكذا يواصل الشاعر تكراره تقويةً وتأكيدًا للمعن
الشـــعرية وحتـــى المقـــاطع إذ  علـــى ســـبيل المثـــال لا أكثـــر، وقـــد شـــمل تكـــرار الكلمـــات، والجمـــل

سبع مرات وكلاهما عنصـرًا مهمًـا فـي الجملـة الشـعرية،  (رأيت)خمس مرات و (سأصير)يكرر 
ت أكثــر مــن ثــلاث عشــرة ده، ويتكــرر خطابــه للمــو يــوتكـرار الفعــل لــه دلالــة تكثيــف المعنــى وتأك

... فهــو (هزمتــك يــا مــوت)، و(يــا مــوت انتظــر)و (أيهــا المــوت انتظرنــي)مــرة بصــيغ مختلفــة 
  دائمًا في صراع مع الموت، لذا لابدّ له من التكرار حتى يؤكد مبتغاه.

  :"درويش"وفي مقطع آخر يقول 
                                                           

  .03/ 02، ص: محمود درويش: جدارية)1(
  .02نفسه، ص:  )2(
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  لا شيء يبقى على حاله   
  للولادة وقت   
  وللموت وقت  
  وللصمت وقت  
  وللنطق وقت   
  وللحَربْ وقت   
  وللصلح وقت   
  وللوقت وقت  

  ...)1(يء يبقى على حالهشولا    

      

(الــولادة والمــوت تكــررت ســت مــرات، وأعلمنــا عنهــا بكلمــات مختلفــة هــي  (وقــت) فكلمــة
واخــتلاف الدلالــة  معنــىفســاهمت فــي تعميــق ال والصــمت والنطــق والحــرب والصــلح والوقــت)

كلـّه  له نهاية، وأنّ كلّ شيء له وقت ينتهي عنده، وهذا ة أنّ كل شيءفالشاعر يؤكد على فكر 
متوازنًـا فمـن  نابع من ذات الشـاعر التـي تقـف فـي مواجهـة المـوت لـذلك انتشـر التكـرار انتشـارًا

سأحلم لا لأصلح    أنـا لسـت  -وتقول ممرضتي -(أنا الغريبالتراكيب ما تكرر مرتين مثـل 
أنـا مـن يحـدث  -خضـراء أرض قصـيدتي -هـذا هـو اسـمك(ت ومنها ما تكرر ثلاث مـرا )يل

  .(سأصير يومًا ما أريد)ومنها ما تكرر أكثر من ذلك  )أريد أنْ أحيا -نفسه
   

 :حذفلا-1-4-4

ثــلاث  إلــى وضــع "درويــش"أخــذ الحــذف قســطًا وافــرًا مــن الســواد ومــن البيــاض، فقــد لجــأ 
قـــد يكـــون الحـــذف مقصـــودًا فيجعـــل نقـــاط دلالـــةً علـــى الحـــذف وهـــو مـــا يفـــتح مجـــالاً للتأويـــل، و 
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المتلقــي يشــارك فــي قــراءة الــنص، والحــذف فــي الجداريــة ذو أســباب قصــدية فالشــاعر يشــارك 
  القارئ فيما يكتبه، إذ يقول:

  أنا وحيد في البياض   
  )1(أنـا وحيــد...  

       

     
ذي فالحــذف هنــا يــوحي بــالحزن الــذي يتملــك الشــاعر وكــأنّ تقــدير الحــذف أنّ الحــزن الــ

كر، فترك للقارئ أنْ يشاركه هذا الحزن والألم، ثم يقول: يعانيه الشاعر أكبر من أنْ يذُ   
  ل الآن...ـتُ قبـأنني قدمـوك   
  أعرف هذه الرؤيا، وأعرف أنني  
  )2(ا لست أعرفـأمضي إلى م  

       

          

مــن ألــم ومعانــاة الشــاعر هنــا أراد أنْ يشــرح رؤيتــه، ولكنّــه اســتغنى عنهــا لمــا فيهــا  وكــأنّ 
(وأعـرف  وترك تقديرها دائمًا للقارئ، وممّا يؤكد على عدم رغبته في ذكر هذه الرؤية أنّه قـال:

ــا) ويتكــرر الحــذف بشــكلٍ لافــت علــى مــدى القصــيدة ممّــا يســتدعي طــرح أســئلة لا  هــذه الرؤي
  تنتهي، يقول:

  فإن البصيرة نور يؤدي   
  )3(إلى عدم... أو جنون  
  

       

     

 ، إنّهــا النــورتمــردا تعنــي البصــيرة هــل الفكــر المتوقــد أم الرؤيــة الســديدة أم الحلــم المفمــاذ
الـــذي قـــد يـــؤدي إلـــى العـــدم، قـــد يـــؤدي الحيـــاة، وقـــد يـــؤدي إلـــى معـــانٍ ســـامية، وقـــد يـــؤدي إلـــى 

  جنون.

                                                           

  .01محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
  .02، ص: نفسه )2(
  .13، ص: نفسه )3(
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إذن أســهب الشــاعر فــي اســتخدام بعــض الأشــكال التكراريــة، وذلــك بهــدف تحقيــق مهمــة 
أو تحقيـق إيقـاع موسـيقي أو تـرابط معنـوي ونفسـي بـين أجـزاء الجداريـة، التركيز علـى المعنـى، 

ـــة علـــى المســـتوى الصـــوتي  ـــد اتخـــذ الشـــاعر هـــذه التقنيـــة أداةً فعالـــةً لتجســـيد دلالات إيحائي وق
  والدلالي.

 :العتبة الخاتمة -1-5

تعتبر نهاية كل نصٍ شعري هي جواب لما عالجه وطرحه الشاعر مـن أفكـار وتسـاؤلات 
  يقول في نهاية نصه:إذ كذلك،  "محمود درويش"فكان  طوال قصيدته،

  وقد امتلأت -أما أنا   
  -بكل أسباب الرحيل  
  فلست لي  
  أنا لست لي  
  )1(أنا لستُ لي...  

       

     

ــا)إذ وكأنّــه وبعــد كــل ذلــك الكــلام الــذي قالــه يســتدرك بأمــا ويقــول  يتبعهــا بجملــة  (أمــا أن
فكأنّ كل ما يساعد على الرحيل قد زُود بـه،  )-الرحيل وقد امتلأت بكل أسباب -(اعتراضية 

، ولأنّ كـل المـؤهلات والظـروف والعوامـل التـي تربطـه (وقـد امـتلأت)مـا عبـر عنـه بعبـارة  وهذا
، فقـــد اختـــار الرحيـــل بـــدل قـــد وُجـــدت فيـــه، وحتـــى اختيـــاره للمفـــردات لـــم يكـــن اعتباطيًـــا بــالموت

حيــة فـــي الوقــت نفســه، فالراحــل يحمــل معــه زاده فـــي الرحيــل ذو دلالــة قويــة ومو  المغــادرة لأنّ 
علـى  نفسـه لـذلك، وشـاعرنا يبـدو أنّـه ر ويجهـزحضَـفجـأةً دون أنْ يُ  حين أنّ المغادر قـد يغـادر

    .أهبة الاستعداد للرحيل فزاده وأمتعته قد حضرها، ولم يبق له سوى ركوب طائرة الرحيل
يقـول لنـا أنّ ذاتـه  أي وكأنّـه يريـد أنْ  (أمـا أنـا)وهـي امتـداد لعبـارة  (فلست لـي)ثم يقول  

ليســت ملــك لــه. فقــد أدرك أنّ الــروح ملــك لخالقهــا وبارئهــا، وحــان الوقــت لملــك الــروح أنْ يأخــذ 
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 فـي تكـرار المقطـع "محمـود درويـش"ويسـتمر  ،بشر فوق إرادة ملك الملوكملكه ولا إرادة لأي 
ــا لســت) ــا فتأكيــده علــى هــ ،مــرتين بالإضــافة للمــرة الأولــى (أن ذه الفكــرة بــالتكرار لــيس اعتباطيً

لك شـيئًا فـي هـذا الوجـود فحتـى الـروح التـي مإيصالاً للقارئ، بأنّه قد أدرك حقيقة أنّنا لا ن وإنّما
  كان يظن أنّها ملك له قد صارت ملك لرب السماوات.

صال بنا وجال في جداريته وأدخلنا في ظلمـات المـرض والوحـدة  "فمحمود درويش"إذن 
لرحيـل، فـنلمس تــارةً الفـارس الشـجاع الصــامد فـي وجـه شـبح المــوت وتـارةً أخـرى أنّــه والمـوت وا

أنْ  -جهـز زادهن بعـد أ -بقضـائه وقـدره المحتـوم عليـه، فكـان لابـدّ لـه ىاليائس الذي رض ذلك
  زائلٌ. -لا محال       -يرحل ويسافر سفرًا بعيدًا مقتنعًا فيه أنّ كل شيء على البسيطة

  لتناصي):الزمن الخارجي (ا -1

 :الجدارية التناص في -1-1

، ســاهم فيــه مــن المثقفــين العــرب الــذين يمتلكــون مخزونًــا ثقافيًــا هــائلاً  "محمــود درويــش"
الواسـع علــى مختلـف المصــادر الثقافيـة العالميـة بالإضــافة إلـى اطلاعــه العميـق علــى  اطلاعـه

الأسـفار أمدتـه بمعـين لا كمـا أنّ تجربـة المنفـى وكثـرة  ؛الثقافة العربية والإسـلامية بكـل أنواعهـا
ينضب من المعـارف والمعلومـات، وبحكـم الـدور الريـادي الـذي مثلـه كشـاعر الأرض المحتلـة، 

  فقد وجد نفسه ملزمًا بقراءة التراث اليهودي قديمًا وحديثاً.
كــل مــا لديــه مــن مخــزون ثقــافي وأعــادت إفــرازه فــي  امتصــت "محمــود درويــش"فجداريــة 

ه مــن بطهــا خــط فنــي متلاحـق عــرف الشــاعر كيــف يَحْبِــكُ تفاصــيلمسـتويات إبداعيــة متنوعــة ير 
، ومــن حركــة إلــى حركــة يعــرض علينــا شــريط التــاريخ الإنســاني بكــل لحظــةٍ شــعرية إلــى أخــرى

حمولاتـــه التاريخيـــة والأســـطورية والفنيـــة وحتـــى الفلســـفية، ولهـــذا فـــأكثر مـــا يميـــز الجداريـــة هـــو 
  التناص، بمستويات عدة هي:

 :تناص الأسطوريال - 1-1-1
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تزخــــر الجداريــــة بالإشــــارات الأســــطورية، وجــــل الأســــاطير التــــي يــــتم استحضــــارها نمــــت 
فـي جداريتـه هـو  "درويـش"علـى اعتبـار أنّ  -وترعرعت فـي سـياق صـراع الإنسـان مـع المـوت

وقــــد اتخــــذت هــــذه الأســــاطير أشــــكالاً مختلفــــة، تتــــراوح بــــين التعيــــين  -فــــي صــــراع مــــع المــــوت
ــا ذو إرث المباشــر، والإحالــة الضــمنية، هــذه ا لأخيــرة تســتدعي مــن القــارئ أنْ يكــون حــذقًا ذكيً

إذ      هـي مـن الأسـاطير التـي غـدت معروفـةً  تمـوز"" أو ""أدونـيسأسطوري كبيـر فأسـطورة 
   .أصبحت لها دلالةً واسعة في الوجدان البشري

  فعندما يقول الشاعر:
  لم يبلغ الحكماء غربتهم   
  كما لم يبلغ الغرباء حكمتهم  

  )1(من الأزهار غير شقائق النعمان ولم نعرف

       

     

ولكنّـه اسـتعمل الانزيـاح الشـعري  "تمـوز"بالاسـم الصـريح لأسـطورة  صـرحلـم ي "فدرويش"
 أصــله الميثولــوجي لأنّ  لمتلقــي أنْ يرجــع المصــطلح إلــى  ىفعلــ (شــقائق النعمــان)فــي مركــب 

ــيس"شــقائق النعمــان هــي تــوهج طبيعــي جميــل لمّــا تخثــر مــن دم  عنــدما جرحــه الخنزيــر  "أدون
ــد"البــري، ففــي حكايــة الشــاعر الرومــاني  أنّ  "أدونــيس"حديثــه عــن أســطورة  فــي معــرض "أوفي

عطـرًا لـم يكـد يمسـه  -فخـذه بعد أنْ عض الخنزيـر البـري -"أدونيس"صبت على دم  "فينوس"
حتــى غلــى الــدم وتصــاعدت منــه فقاعــات صــافية كالفقاعــات الشــفافة التــي تكــون فــوق الميــاه 

سـاعة مـن زمـان تمضـي حتـى انبثقـت مـن بـين الـدماء  الموحلة، ولم تكن الأماكنصفرة في الم
بزهــرة الرمــان التــي تخفــي بــذورها تحــت لحائهــا، غيــر أنّ المتعــة التــي  زهــرة بلــون الــدم شــبيهةٌ 

 ، وهـيزهـرة رقيقـة واهنـة السـاق تعصـف بهـا الريـاح ة العمـر، لأنّهـار تهبها هذه الزهرة أنّها قصـي
  )2(ق النعمان.زهرة شقائ

                                                           

  .04ص: محمود درويش: جدارية،  )1(
  .111يُنظر: عبد السلام المساوي: الموت من منظور الذات، ص:  )2(
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إذ لـم  "تمـوز"وفي موضعٍ آخر نجد أنّ الشـاعر يسـلك الـنهج نفسـه فـي توظيـف أسـطورة 
الشـعرية بالاسـم الأسـطوري وإنّمـا عوضـه بوصـف الطقـس الاحتفـالي السـنوي  يصرح فـي الفقـرة

الذي كان يخصصه سكان السواحل السورية فـي العصـور القديمـة لـذكر مـوت إلههـم وانبعاثـه، 
  :درويش""حيث يقول 
  فــــــــــي الجــــــــــرة المكســــــــــورة انتحبــــــــــت نســــــــــاء  
  ،الســـــــاحل الســـــــوري مـــــــن طـــــــول المســــــــافة  
ـــــــــــى .واحتـــــــــــرقن بشـــــــــــمس آب     رأيـــــــــــتهن عل
ـــــــــي   ـــــــــل ولادت ـــــــــع قب ــــــــق النب   وســـــــــمعت .طريـ
  صـــــــــــوت المـــــــــــاء فـــــــــــي الفخـــــــــــار يبكـــــــــــيهن  
  )1(عدْن إلى السحابة يرجع الزمن الرغيد  

       

          

ــزر"كتــاب وجلــي هنــا أنّ شــاعرنا اســترجع مــا قــرأه مــن  ــذهبي) "لجمــيس فري  (الغصــن ال
بعـــاث اســـتجلابًا للخصــوبة وان "أدونــيس"الميثولـــوجي  حــول طريقــة اســـتعادة ذكــرى مـــوت الإلــه

إذ قـام بتغييـر تلـك الاحتفـالات ى بـذلك منحًـا فنيًـا وفكريًـا مختلفـًا، الأرض بعد موتها، ولكنّه نح
خلافًا للأسـطورة الأم، كمـا  آب)(، ونص على شهر (تموز)المأتمية التي كانت تقام في شهر 

انحـــرف بدلالـــة المـــاء مـــن مرحلـــة التحقـــق المـــائي إلـــى مـــا مرحلـــة قبـــل التحقـــق وهـــي مرحلــــة 
فهــو يصــرح بــأنّ مــا رآه مــن  -علــى حــد تعبيــره -(الــزمن الرغيــد)يكمــن فيهــا  التــي (الســحابة)

ا مرحلـة مـا قبـل لأنّهـ (السـحابة)اسـتعمل لفـظ  انتحاب نساء الساحل كان قبـل ولادتـه، وبالتـالي
الـولادة بالنسـبة للمـاء. وهــذا مـا يـوحي برغبــة الشـاعر الكبيـرة فـي العــودة إلـى المرحلـة الجنينيــة، 

  .السحابة) -قبل ولادتي -(النبعهنا:  رزهاما يب
وازدهر التناص الأسطوري أكثر باسـتدعاء إحـدى أشـهر الأسـاطير التـي فضـحت حقيقـة 

أمــام موتــه، ودفعــت بــه إلــى البحــث عــن الخلــود، إنّهــا  الوجــود البشــري، وجعلــت الإنســان عاريًــا
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وكـان بطـلاً كبيـرًا  قبل الميلاد 2650الملك السومري الذي حكم في حدود  "جلجامش"أسطورة 
 "جلجـامش"وصاحب منجزات عظيمة. وإذا كانت الملحمة قد انتهت نهايةً محزنة خيبت آمال 

شـديدة القسـوة ذلـك لأنّهـا قـدمت البـديل،  مـةً تالبشر، فإنّها من جهة أخرى لم تكن نهايةً قا وبني
لكنّــه يبــدو منطقيًــا علــى كــل حــال، فــإذا  ؛بكثيــر "جلجــامش"وإنْ كــان بــلا شــك، دون طموحــات 

كـــان الخلـــود أمـــرًا مســـتحيلاً للإنســـان لأنّ الآلهـــة اســـتأثرت بـــه منـــذ اللحظـــات الأولـــى للخليقـــة، 
  )1(ومآثره فيبقى ذكره ما بقي الدهر. يخلد بأعماله وأي إنسان آخر أنْ  "جلجامش" فباستطاعة

  )1(الدهر.
باســتحواذها علــى خمــس  "درويــش"حصــة الأســد فــي جداريــة  "جلجــامش"تحتــل ملحمــة 

يعبـــر بضـــمير  صـــفات منهـــا، ويستحضـــر فيهـــا بطـــل الخلـــود الـــذي يأخـــذ بزمـــام الكـــلام، حيـــث
  ، حيث يقول:"أنكيدو"المتكلم فيسرد مأساته التي ابتدأت بموت 

  امـي نـ، جناحنام أنكيدو ولم ينهض   
  يــآلهت .يـمتلفًا بخفة ريشه الطين  

  ذراعي جماد الريح في أرض الخيال.   
  ورـوالقلب مهج اليمن عصا خشبية.  
  دىـكبئر جف فيها الماء، فاتسع الص  
  عدُ ـم يـي لـالوحشي: أنكيدو! خيال   
  نـي مـلابد ل .يكفي لأكمل رحلتي  
  اتـه .ي واقعيًاـون حلمـقوة ليك   
  اتـملح الدمع، هبسلحتي ألمعها أ  
  اــي فينــع، أنكيدو، ليبكـالدم  
  ام الآنـا؟ من ينـا أنـالحي، م  

       

  

  

  

          

                                                           

  .112يُنظر: عبد السلام المساوي: الموت من منظور الذات، ص:  )1(



  

 

 ا�ز�ن �� �دار�� ���ود درو�ش                                                         ا�
	ل ا�����

50 

  يـت؟ آلهتـا أم أنــأنكيدو؟ أن  
  فانهض بي بكامل .الريح كقبض  
  طيشك البشري، واحلم بالمساواة  
  نـا، نحــوبينن [...]ة ـالقليل   
  الذين نعمر الأرض الجميلة بين  
  والفرات ونحفظ الأسماء، كيف دجلة  
  مللتني، يا صاحبي، وخذلتني، ما نفع حكمتنا بدون   
  خذلتني، هباب المتا يَ ... ما نفع حكمتنا؟ علتوةِ فُ    
  ديـي، وعلي وحـيا صاحبي فقتلتن  
  ووحدي .أن أرى، وحدي، مصائرنا  

  .)1(اـأحمل الدنيا على كتفي ثورًا هائجً   
إذ لا مجــــال لأنْ نفــــرق بينهمــــا ، "جلجــــامش"صــــوت الشــــاعر يلتــــبس بصــــوت  أنّ  جلــــي

فهـو الجـزء الجسـدي  "أنكيـدو"وموته، أمّـا  الذي يفكر في أوانه "درويش"هو قناع  ش"م"فجلجا
قبــل أنْ يخلــد للمعرفــة  المرحلــة الطبيعيــة، وهــو جــزء مــر بمــرحلتين، "درويــش"أو  "لجلجمــاش"
هــذا  دُ هــو بشــري مــؤدي إلــى التحلــل ثــم المــوت إذن فقْــرس بهــا مرحلــة مــا قبــل التمــوالثقافــة، و

القـدرة علـى مجابهـة الواقـع، وفـي هـذا ضـرر كبيـر بخيـال الشـاعر  دُ الجزء الحيوي هـو حتمًـا فقْـ
، لـذلك يعلـو نـداء اليـائس الـذي يسـتعين بالبكـاء بعـدما جـف كـل لـهالذي يمثل الوجـود الحقيقـي 

  ندما علا صوته برثاء رفيقه:ع "جلجامش"شيء، وهو نداء شبيه بعويل 
  أنكيدو يا صاحبي وأخي الصغير   
  الذب اقتفى حمار الوحش في النجاد والنمر في الصحاري  
  تغلبنا معًا على الصعاب، وارتقينا أعالي الجبال  
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  ومسكنا بالثور السماوي ونحرناه  
  وقهرنا خمبابا الساكن في غابة الأرز  
  النوم هذه التي غلبتك وتمكنت منك؟ فأي سنة من    
    )1(تسمعنـيلا ـطواك ظلام الليل ف    

ــــدو" ولمــــا كــــان ــــدرويش"بالنســــبة  "أنكي رمــــزًا للجــــزء الجســــدي أو الطبيعــــي فــــي ذاتــــه       "ل
فيــه عــن طريــق قتــل قــوة الــوحش الكامنــة فيــه  فهــو لا يتــردد فــي التصــريح بالنــدم علــى التفــريط

استســلمت لنــاموس الثقافــة، فغــدت  لآن فــي مواجهــة موتهــا لأنّهــاوهــذا يعنــي أنّ الــذات توجــد ا
ينهـل  سـارحًا مـع الظبـاء "أنكيـدو"واعيةً بما ينتظرها من مصير، لقد كان على الذات أنْ تبقي 

ة فــي حصــنٍ منيــع مــن خطــر المعرفــة، مــن مواردهــا، ويقتــات مــن أثــدائها، منعمًــا بحريــة طبيعيــ
  والشاعر يعترف بما اقترف من ظلم في حق ذاته:

  ،ظلمتــك حــين قاومـــت فيــك الـــوحش  
  ...تسْــــــبــــــامرأة ســــــقتك حليبهــــــا، فأنِ   
  واستسلمت للبشري، أنكيدو، ترفق  
  ، لعلنــــــاتْ مــــــن حيــــــث مُــــــ دْ بــــــي وعُــــــ  
    )2(دي؟ـنجد الجواب، فمن أنا وح  

       

          

إلـى حـد الـذوبان فيهـا، لا يولـد إلاّ خطابًـا مأسـاويًا  "جلجـامش"تكاز على أسطورة إنّ الار 
تبــرز فيــه الــذات عاريــةً أمــام موتهــا، ومــن ثــم يكــون اللجــوء إلــى النــدم حينًــا وإلــى الترجــي حينًــا 

يتقــــاطع مــــع نصــــيحة  تنشــــئ الجداريــــة نصًــــا مشــــابهًا "جلجــــامش"آخـــر، وعلــــى توجــــه ملحمــــة 
لتي عثر عليه "جلجامش" في طريق رحلته، وتدعى صاحبة الحانة، ي المرأة اهي" (و ر "سدو 

مثلمـا يتقـاطع مـع نزعـة  وهي التي ذكرته بأنّ المـوت حقيقـة ملازمـةٌ للحيـاة وأنّـه نهايـةٌ لهـا)

                                                           

          ة جلجـــامش، مجلــــة عــــالم الفكـــر، المجلــــس الــــوطني للثقافـــة والفنــــون والآداب، الكويــــتفاضـــل عبــــد الواحـــد علــــي: ملحمــــ )1(
  .443م، ص: 1985يونيو  -، أبريل01ع 

  .40محمود درويش: جدارية، ص:  )2(



  

 

 ا�ز�ن �� �دار�� ���ود درو�ش                                                         ا�
	ل ا�����

52 

علـــى اغتنـــام الحاضـــر والرشـــف مـــن كـــؤوس لذتـــه مـــا دام  الشـــهيرة التـــي تحـــث "عمـــر الخيـــام"
    :(لملحمة الخلود)في نهاية محاورته  يش""محمود درو الوجود مرهونًا للزوال؛ يقول 

  فـــــــــــــــــــــاغنم ،كـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــيء باطـــــــــــــــــــــل  
  ،حياتــــك مثلمــــا هــــي برهــــة حُبلــــى بســــائلها  
  ومــــــــك لايدم العشــــــــب المقطــــــــر، عــــــــش ل  
  فاحــــــــــذر .لحلمــــــــــك، كــــــــــل شــــــــــيء زائــــــــــل  
ـــــش الحيـــــــــاة الآن فـــــــــي امـــــــــرأة     غـــــــــدًا وعــــ
   1(.كـك لا لوهمـعش لجسم .كَ تحب(  

  [...]وانتظر
  كـحك رو ـولدًا سيحمل عن  
  .فالخلود هو التناسل في الوجود  
  أو ل،ـوكل سيء باطل أو زائ  
     )2(لــل أو باطــزائ  

       

          

لأثر السلبي الذي لمقطع ملمحان يؤكدان أنّ اامن هذا  "محمود درويش"قارئ  يلحظ
فنلمسه  نتج عن تجربة المواجهة الفعلية للموت: أحدهما فني والآخر فكري، أمّا الملمح الفني

الشعرية المستشهد بها برمتها دون انحراف إلى المجاز  في التقريرية التي اتسمت بها الفقرة
أنّها قد تتسبب في تشويه الموقف الذي آل إليه في الأخير، أو الرمز أو الكثافة الشعرية إذ 

د هو وجودية تكشفها فلسفة العبث من كل جانب، فالخلو والملمح الفكري يكمن في تبني رؤية 
  التناسل في الوجود وكل شيء باطل أو زائل أو زائل أو باطل.

اسـتند إلـى ملحمـة تختلـف  "درويـش"إذ ما يمكن أنْ نصـوغه مـن خـلال مـا سـبق هـو أنّ 
رحبــة، ومجــدت  كليًــا عــن أجــواء أســاطير المــوت والبعــث الإغريقيــة التــي فتحــت للمتخيــل آفاقًــا
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ــا ســاكنًا للخلــود، كمــا ة صــأنّهــا ملحمــة تميــز بــين مرتبــة الآلهــة المخصو  المــوت باعتبــاره طريقً
   بالبقاء الأبدي، وبين مرتبة البشر المنذورة للزوال والفناء.

 :يدينالتناص ال - 1-1-2

شـــكل التنـــاص مجـــالاً فســـيحًا فـــي تجربـــة الشـــعر المعاصـــر، حيـــث عمـــد عـــدد كبيـــر مـــن 
نوعـــة، مـــن أجـــل والرمـــوز الدينيـــة فـــي ســـياقاتهم الشـــعرية المت الشـــعراء إلـــى اســـتعادة النصـــوص

خدمة أغـراض فنيـة ودلاليـة تزيـد الـنص الشـعري عمقـًا وجماليـةً، لأنّ الأديـان السـماوية الثلاثـة 
فـوق الأرض، كمـا  حفلت بمواقف ورموز مثلـت النمـوذج المقتـرح مـن السـماء ليقتـدي بـه البشـر

علــى  هم مشــاهد دالــةوامقــدم أنبيــاء هــذه الــديانات ورســلها، مــن خــلال حيــاتهم وصــراعهم مــع أقــ
وبسطها بين سـكان الأرض التـائهين والرافضـين لكـل مقتـرح  تضحيتهم من أجل إقرار كلمة االله

جديــد يقـــوض مصــالحهم، أو يعبـــث بســـلطتهم هكــذا وجـــدت القصـــيدة العربيــة المعاصـــرة معينًـــا 
رمزيًا ثريًا استغلته وفق توجهاتها اللغوية الجديدة، حيـث أدرك الشـاعر مـن خـلال ذلـك أنّ هـذا 

يصــبح مــادةً طبيعيــة تــؤتي أكلهــا الــدلالي فــي الــزمن المعاصــر مثلمــا  د التراثــي بإمكانــه أنْ الرافــ
    ؤتي أكلها الجمالي.تُ 

مـن أبـرز هـؤلاء الشـعراء التفاتـًا إلـى هـذا المخـزون الـديني، حيـث أنّ  "محمـود درويـش"و
ث: ينيــة منفتحــة علـى نصــوص الـديانات الســماوية الــثلادمعظـم أشــعاره تشـتمل علــى توظيفـات 
توظيفاتـــه فـــي الجداريـــة أشـــكالاً مختلفـــة ومتنوعـــة يمكـــن  الإســـلام والمســـيحية واليهوديـــة، وتأخـــذ

  توزيعها على البنى التالية:
الأخذ بالمرجعية الدينية بشـكل ضـمني، أي دون إحالـة علـى نـص معـين أو شخصـية  -
 دينية.

 تفـاعلاً، إنْ لـم نقـلإدماج مقولة دينية في الكلام الشعري إدماجًا بنيويًا يجعلها طرفًا م -
 جزءًا منه.

تجعـل مـن مثـل هـذه الممارسـة لغايـة فنيـة، إبراز القرائن اللغوية الدينية معجمًا وتركيبًا  -
 شكلاً قريبًا ممّا يسميه البلاغيون القدامى التضمين أو الاقتباس.
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تبنـــى موقـــف مـــن مواقـــف أحـــد الأنبيـــاء، ونســـبه للـــذات علـــى اعتبـــار أنّهـــا تطمـــح إلـــى  -
    )1(من الهشاشة التي تميز المبتذل الأرضي. ةنفلتنونة علوية متأسيس كي
في جداريته علـى استحضـار المنـاص الـديني وأخضـعه لتخيلاتـه  "محمود درويش" عمل

  عن وضعية مريحة ومخففة من حدة الحيرة التي تشغلها، فيقول: وتمويهاته بحثاً
  ... جئت قبل ميعادي

  ليقول لي:فلم يظهر ملاك واحد   
  اذا فعلت، هناك، في الدنيا؟""م  
  ولم أسمع هتاف الطيبين، ولا  

  أنين الخاطئين، أنا وحيد في البياض  
  ...أنا وحيد  

  .لاشـــــيء يـــــوجعني علـــــى بـــــاب القيامـــــة  
ــــــــان ولا العواطـــــــــــــــــــــــــــــــف     لا .لا الزمـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــل    ـــــــــة الأشــــــــــــــياء أو ثق ـــــ   أحــــــــــــــس بخف
  :لــــــــم أجــــــــد أحــــــــدًا لأســــــــأل .الهــــــــواجس   
  الآن؟ أيــــــــــــــن مدينــــــــــــــة ي"أيــــــــــــــن "أينــــــــــــــ   
ـــن أنــــــــــــا؟ فــــــــــــلا عــــــــــــدم      المــــــــــــوتى، وأيـــــــــ
  ،هنـــــــا فـــــــي اللاهنـــــــا... فـــــــي اللازمـــــــان   

   )2( ولا وجــود    

       

          

مكــونيين، يتجلــى الأول فــي المســلمات الدينيــة التــي تقــول  مــنهــذه الفقــرة الشــعرية  تتكــون
ت فـي الـدنيا: لاقي الجزاء المناسب لما قـدمبانتقال النفس إلى العالم الآخر أو العالم الأبدي لتُ 

ل االله إليهــا تنفيــذ أوامــره، ويتجلــى الثــاني فــي مــا تخيلتــه هــذه الــنفس بعــد كــوأنّ هنــاك ملائكــة أو 
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موتهــا وانتقالهــا إلــى العــالم الأبــدي، ولعــلّ المتخيــل قــد تــم ضــبطه حســب الرغبــة التــي تريــدها 
منزلــة بــين ولا نعــيم، وإنّمــا هــو بيــاض يقــع فــي  الــذات، فــلا مــلاك يحرجهــا بأســئلته ولا عقــاب

الوجــود والعــدم، وقــد يلجــأ الشــاعر إلــى المنــاص الــديني المشــترك بــين الأديــان مــن أجــل إدارة 
حـوار ثنـائي بـين الـذات وموتهـا: الـذات التـي تـراوغ بطـرح أسـئلتها كـي تـتمكن مـن تمديـد الــزمن 

زمــة وحرصــه علــى إتمــام عســويعات إضــافية لتكمــل مشــاريعها فــي الحيــاة، والمــوت فــي  وربــح
بالسرعة المطلوبة، وهو حوار غير متكافئ الطرفين بين قـدرة المـوت وجبروتـه وضـعف  مهمته

   الذات وهشاشتها، حيث يقول الشاعر:
ـــــــــــــــــــــــدو    ـــــــــــــــددت نفســـــــــــــــــــــــي لانتظـــــــــــــــــــــــار ق   كمأعــــــــ
ـــــــــــــــــــــت: ابتعـــــــــــــــــــــد     ازددت ابتعـــــــــــــــــــــادًا، كلمـــــــــــــــــــــا قل
ــــــــــــي لأكمــــــــــــل دورة الجســــــــــــدين، فــــــــــــي جســــــــــــد     عن
ـــا بينـــــــــــــــــــي وبينـــــــــــــــــــ   ـــــــيض، ظهـــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــ   ييفــــــــــــ
ــــــــنس موعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا      ..."ســــــــــــــــــــــــــــــــــاخرًا: "لا تــــــــــــــــــــــــــ
ـــي ذروة النســــــــــــــــــــــــــــــــــــيان-متــــــــــــــــــــــــــــــــــــى؟ -     فـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــدنيا وتعبـــــــــــــــــد خاشـــــــــــــــــعًاصـــــــــــــــــدَ حـــــــــــــــــين تُ    ــــــــــــــ   ق ال
  خشــــــب الهياكــــــل والرســــــوم علــــــى جــــــدار الكهــــــف،  
  حيــث تقــول: "آثــاري وأنــا ابــن نفســي" أيــن موعــدنا؟  
  أتأذن لي أنْ أختار مقهى عند  
  لا.... لا تقترب-باب البحر؟   
  يا ابن الخطيئة، يا ابن آدم من  
  سأل، بللد لتُ حدود االله! لم تو   
    )1(لتعمل...  
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المــوت وتكلــم باســمها وحــاول أنْ ينقلهــا مــن الحالــة المجــردة إلــى  "درويــش"شــخص  دلقــ
عنــف  نالحالـة الحسـية المعلومـة، وتتحـدث الفقـرة الشـعرية عــن ذلـك الصـراع غيـر المتكـافئ بـي

 "درويـش"والتـي يـرى  آدم)(خطيئـة الموت وصراع الذات التي انحدرت من الخطيئة الأصـلية 
التجــرؤ علــى الســؤال،  أنّهــا ســتتكرر وتتجــدد عــن طريــق الاقتــراب مــن حــدود االله، وعــن طريــق

 اليهوديــة) -المسـيحية -(الإسـلامفالمنـاص الـديني هـذا تشـترك فيـه الأديـان السـماوية الثلاثـة 
الشـجرة معرفـة من الجنة إثر عصيانه لربه، بعد أنْ تجرأ وأكل مـن  التي تحدثت عن نزول آدم

الخيـــر والشـــر، فكـــان عقابـــه الهبـــوط إلـــى الأرض، وتـــدبر أمـــر معيشـــته بتعـــب وشـــقاء إلـــى أنْ 
وَقُلْنَـا يَـا (تحـذير واضـح مـن االله عـزّ وجـل لأدم:  القـرآن الكـريميموت ويدفن في التراب، ففـي 

تُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشـجَرَةَ فَتَكُونَـا مِـنَ آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْ 
)الْظـالِمِينَ 

كمـا تحـدث القـرآن الكـريم عـن غوايـة الشـيطان لآدم وزوجـه عنـدما وسـوس لهمــا  ،)1(
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشيْطَانُ قَالَ يَـا آدَمُ هَـلْ أَدُلـكَ عَلَـى شَـجَرَةِ (أنّ الشجرة تحوي على خلود دائم: 

)لْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَىا
)2(.      

تفصـيل، فهـو يتحـدث عـن فقد تطرق إلى قصة الخطيئة الأصلية بنوعٍ من ال الإنجيلأمّا 
أنّ االله تعالى خلق جنة عـدن بالمشـرق وأسـكن فيهـا آدم وزوجـه، وأجـرى فيهـا أنهـارًا وأنبـت فـي 

الأشـــجار إلاّ تلـــك  ن كـــلوســـطها شـــجرة معرفـــة الخيـــر والشـــر، وبعـــدها أحـــل لآدم أنْ يأكـــل مـــ
. ويشــير الإنجيــل تــي حــذره مــن الاقتــراب إليهــا قــائلاً: "يــوم تأكــل منهــا ســتموت حتمًــا"الشــجرة ال

إلـــى أنّ الأفعـــى زينـــت لآدم وزوجـــه مكانـــة الشـــجرة المحرمـــة، وأنّ ثمارهـــا تـــورث خلـــوةً ســـرمديًا 
نفسه وزوجه بعـرق  في فخ الأفعى، وغضب عليه ربه وطرده من الجنة ليتولى إعالة آدم عفوق

  )3(."جبينه، وليموت بعد ذلك ويعود إلى التراب
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تضـيف بعـض  ، بـلالإنجيلوالقرآن لأمر الخطيئة ممّا ورد في  التوراةولا تختلف رواية 
التفاصيل مثل: "ثم إنّ الحية دفعت حواء إلى شجرة المعرفة، وقالت: لم تموتي بعد لمـس هـذه 

ــ أكلي ثمرهــا! وحــين لامــس كتــف حــواء الشــجرة أبصــرت الشــجرة، ولــن تمــوتي أيضًــا بعــد أنْ ت
ويمــنح االله آدم زوجــةً جديــدة! فلأقنعــه  المــوت يــدنو منهــا، فقالــت هلعــةً: الآن ســتوافيني المنيــة!

بأنْ يأكل من الثمر مثلي، فإنْ كتب علينا أنْ نموت، فلنمت سـويةً، وإلاّ عشـنا سـويةً، وقطفـت 
  )1(."لى أنْ وافق على مشاركتهاثمرةً وأكلت منها ثم بكت وتضرعت لآدم إ

 وَلاَ (وبالرجوع إلى الفقرة الشعرية السابقة نجد أنّ الشاعر حافظ عل العبـارة القرآنيـة      
ــجَرَةَ  ــذِهِ الش ــا هَ أمّــا تقريــر بســيط ولا تقــرب يــا ابــن الخطيئــة/ يــا ابــن آدم/ حــدود االله.  مــع )تَقْرَبَ
البحـر، فـإذا كـان آدم قـد أغوتـه الشـجرة فـإنّ فهو مقهـى عنـد بـاب  "درويش"مقابل الشجرة عن 

  هي دائمًا بالمرصاد. أغواه مقهى عند باب البحر، فكل زمن غواياته، لكن الموت"درويش" 
كإحـدى الشخصـيات الدينيـة التـي يمثـل  "-عليـه السـلام -"المسيح "درويش"كما اختار 

جـل الآخـرين، وهـذا مـا شقاء الإنسان في الأرض، كما تمثل السمو فـي اختيـار التضـحية مـن أ
"محمـود جعل شـاعرنا يخلـق اتحـادًا بـين ذاتـه وبـين المسـيح كمرجـع ثقـافي مسـيحي، إذ تحـدث 

  قائلاً: "-عليه السلام -"المسيحعلى لسان  درويش"
  أعلـــــــى مـــــــن الأغــــــــوار كانـــــــت حكمتــــــــي  
  إذا قلـــــــــت للشـــــــــيطان: لا، لا تمتحنـــــــــي!  
ــــعني فــــــــي الثنائيــــــــات، واتركنــــــــي     لا تضــــ
  [...]ا بروايـــة العهـــد القـــديمكمـــا أنـــا زاهـــدً   
  خـــــــــذ التـــــــــاريخ، يـــــــــا ابـــــــــن أمـــــــــي، خـــــــــذ  
     )2(يدر التاريخ... واصنع بالغرائز ما ت  

       

          

                                                           

م، 1989لنشــر والتوزيــع، الربــاط، (د.ط) علــي الشــوك: الأســاطير بــين المعتقــدات القديمــة والتــوراة، شــركة بابــل للطباعــة وا )1(
  . 68ص: 
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ــا "المســيح"إنّ  ــه يخاطــب  الــذي ظهــر هنــا يبــدو مختلفً عــن مســيح العهــد القــديم حيــث أنّ
ئيـات وهـي العبـارة الثنا الشيطان بدل االله سـبحانه، عنـدما يخاطبـه: لا تمتحنـي! لا تضـعني فـي

جمـع يمنه عدم وضعه في التجربة، لكن مـا  نفسها التي استعطف بها المسيح القديم ربّه طالبًا
ــاص) بــين المســيحين  هــو المــوت المقــدس، فــإنّ الجســد هــو الآخــر لــن يــذهب (المنــاص والتن

ذا سدى في التراب بل ستحلل عناصره فـي التـراب وسـيعطي للأحيـاء نشـوةً تعيـد إلـيهم الفـرح هـ
  بفضل عصير الكروم وهو إحالة لدم المسيح في العشاء الأخير:

  ،سـأصير يومًا كرمـة   
  فليعتصرني الصيف منذ الآن  
  وليشرب نبيذي العابرون على  
     )1(ري!ـان السكـثريات المك  

       

  

            

فًا لهـا مـن النمـوذج الأكثـر دلالـةً والأكثـر عمقـًا لكونّـه مسـع "درويـش"المسيح يمثل لذات 
بالتضـحيات  طريـق ملـيء -لـدى المسـيح -الوجـودمحنة الوجود والموت معًا، على اعتبـار أنّ 

الجســام لكنــه يمــوت ســعيد ومســتحق، لكــن ذات الشــاعر لــم تأخــذ مــن نموذجهــا الأعلــى ســوى 
  القدرة الموازية على تحقيق اختياراتها في الحياة، يقول الشاعر:

  ،ةمثلمـــــــا ســـــــار المســـــــيح علـــــــى البحيــــــــر   
ـــــاي     لكنـــــي نزلـــــت عـــــن .ســـــرت فـــــي رؤي
ـــــــــي أخشـــــــــى العلـــــــــو، ولا   ــليب لأنن   الصـــــــ
  لـــــــــــم أغيـــــــــــر غيـــــــــــر .أبشـــــــــــر بالقيامـــــــــــة  
  )2(.إيقاعي لأسمع صوت قلبي واضحًا  

       

          

ويختلف عنها مـن حيـث التوجـه  فمشـي  ذاته بالمسيح من حيث السلوك "درويش"يتشبه 
أمّا الصعود إلى الصليب فيقابلـه النـزول ي رؤياه. ف "درويش"المسيح على البحيرة يوازي سير 
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لأنّه يختار الموت طوعًا ويركـب مغـامرة  عنه لأنّ المسيح مطمئن إلى مصيره بإيعازٍ من ربّه،
التبشير بالقيامة. أمّا ذات الشاعر فتفضل النزول عن الصليب والانشغال بإيقاع القلب، لأنّهـا 

يمكن تفسير النزول عـن الصـليب بـالمنحى الشـعري ليست راغبةً في موت تجهل مصيره، كما 
وتخليـــه عـــن المواضـــيع  فـــي أعمالـــه الأخيـــرة أي فـــي مغادرتـــه "محمـــود درويـــش"الـــذي اختـــاره 

. جمـاعي ذاتـه التـي ظلـت رهينـة مـا هـوالسياسية، التي كرسها لوطنه فلسطين، والالتفات إلـى 
 فـــي دراســـته "رجـــاء النقـــاش" وهـــذا اســـتنادًا إلـــى كثـــرة اســـتثماره لرمزيـــة الصـــليب ووضـــح ذلـــك

: "والصــليب رمــز يــرتبط بفلســطين القديمــة ارتباطًــا كــاملاً، فلقــد أعــد "محمــود درويــش"لأشــعار 
اليهــود مــن علــى هــذه الأرض منــذ ألفــين مــن الســنين تقريبًــا صــليبًا ليقتلــوا فوقــه المســيح، وكــان 

ن المبـادئ الإنسـانية اليهـودي علـى أسـاس مـ العدل، وتجديد المجتمـعالمسيح يمثل الدعوة إلى 
الرفيعــة، ولكــن اليهــود حــاربوه وقــرروّا قتلــه وبقيــت قصــبة الصــليب منــذ ذلــك الحــين رمــزًا للفــداء 

  )1(."والتضحية من أجل خلاص الإنسان...
تعب من الموت الجماعي، وقرّر الالتفات إلى شؤون ذاته. وهـذا مـا تجسـد فـي  فالشاعر

بـة/ وأخيـر جداريـة التـي كرسـها يوحيدًا؟/ سري الغر  (لماذا تركت الحصاندواوينه الحديثة كــ 
  .لموضوع الموت)

  
ـــإنّ  إذا كـــان المناصـــات  المنـــاص المســـيحي قـــد حُظـــي بحضـــور لافـــت فـــي الجداريـــة، ف

لمــا يســاير معاناهــا ومبناهــا  وفقًــا "درويــش"الإســلامية أيضًــا كــان لهــا الحــظ الــوافر فــي معلقــة 
  يقول: ظة مواجهته للموت، إذيستمد ما يسايره في لح القرآن الكريمفمن 

  انتظرنــــــــي ريثمــــــــا أنهــــــــي !فيــــــــا مــــــــوت  
  ،فــــــي الربيــــــع الهــــــش .تــــــدابير الجنــــــازة  
  حيــــث ولــــدت، حيــــث ســــأمنع الخطبــــاء  
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  مـــن تكـــرار مـــا قـــالوا عـــن البلـــد الحـــزين  
  وعـــن صـــمود التـــين والزيتـــون فـــي وجـــه  
  )1(الزمـان وجيشـه...  

ـــين"ضـــح مـــع ســـورة وا تحيـــل هـــذه الفقـــرة علـــى تنـــاص ـــالى: فـــي  وبالتحديـــد "الت ـــه تع  قول
يْتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ، ( ينِ وَالزمِينِ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَ وَالت(

)2(.  
ـــود درويـــش"كمـــا اســـتفاد  ـــذات تلـــك التـــي تحكـــي عـــن  "محم مـــن القصـــص القرآنـــي وبال

دما عصـــيا أمـــر دم وزوجـــه عنـــ،آالمـــوت، فالثابـــت فـــي القـــرآن أنّ تجربـــة المـــوت التـــي دشـــنها 
ولـد  -"قابيلربهما، وأكلا من الشجرة المحرمة، حدثت لأول مرة في تاريخ البشرية عندما قتـل 

  ، إذ استحضرها الشاعر وفقًا لخبرته الفنية، يقول:أخاه هابيل" -آدم
  ... ربما أسرعت   
  في تعليم قابيل الرماية ربما  
  أبطأت في تجريب أيوب على  
  )3(الصبـر الطويـل...  

       

          

ت المــتكلم باعتبــاره اينســبان إلــى ذ أبطــأت) -(أســرعتمــن الفعلــين  الحــدثان المســتفادان
ــه يريــد القــول أنّ المــوت مــن صــنع الإنســان نفســه، وفــي هــذه الفتــرة  مســؤولاً عــن النتيجــة، كأنّ

اســـتطاع الشـــاعر أنّ يمــــزج بـــين قضــــيتين قـــرآنيتين مختلفتــــين فـــي مســــارهما التراجيـــدي قصــــة 
الــذي لــم يكلــف الإنســان نفســه عنــاء  "أيــوب"مرتكــب الجريمــة الكونيــة الأولــى، وقصــة  قابيــل""

       الاقتداء بصبره.
ـــىإذن الاســـتناد  ـــة  إل ـــر منهـــا خلفي ـــةً فنيـــة أكث ـــة يمثـــل خلفي ـــة فـــي الجداري ـــة الديني المرجعي

مــع  لا يسـاعد الــذات فـي تأقلمهــا وتكيفهـا الأدبيــةاستحضـار هــذه النصـوص  أنّ كمــا اعتقاديـة، 
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حالــة الشــعور بــالموت، بــل تزيــد مــن عمــق الإحســاس بــالاغتراب، وهــذا هــو الســر الــذي دفــع 
     بالشاعر إلى تحويل هذه النصوص تحويلاً يمكنه أنْ يساهم في فتح آفاق الدلالة الشعرية.

 :يصوفالتناص ال - 1-1-3

صـــــوف رافـــــدًا ثريًـــــا مـــــن الروافـــــد التـــــي أخصـــــبت الحداثـــــة فـــــي الشـــــعر العربـــــي شـــــكل الت
صــر، فقــد وجـــد الشــعراء المعاصـــرون فــي نصــوص المتصـــوفة مســلكًا فنيًـــا وفكريًــا حيـــث المعا

انقســــموا فيــــه إلــــى قســــمين: قســــم تــــأثر بالمضــــمون الصــــوفي فعمــــل علــــى امتصاصــــه وإعــــادة 
التـــي تتســـم بهـــا لغـــة المتصـــوفين، فـــاكتفى بـــالمنهج  الفنيـــة العاليـــة فتتـــهصـــياغته، وقســـم آخـــر ل

  بين مضمونه ومضامينهم.اللغوي مبقيًا على الحد الفاصل 
فاللّغة الشعرية الحديثة في حد ذاتها شبيهةٌ بلغة المتصوفة باعتبارها لغة منزاحـة معجمًـا 

، ومن ناحية أخرى وجد الشعراء العرب في موقف المتصوفة من المـوت مـلاذًا وميـدانًا وتركيبًا
"محمـود جداريـة وحسـي لا يطـول سـوى الجسـد، وفـي  مادي ماهو للانتصار عليه واختزاله في

لحظــات شــعرية كثيفــة تتوقــف الــذات مــن خلالهــا عــن المواجهــة الضــارية مــع المــوت  درويــش"
  لتعوضها بتأملات صوفية تحقق لها هدنةً موفقة، فعندما يقول مثلاً:

  أولد لأعرف أنني سأموت، بل لأحب محتويات ظل مل   
  االله                                 
  الجميل الجمال إلى نييأخذ  
    )1(هـه وصفاتـررًا من ذاتـذا متحـبك، هكوأحب حُ   

       

          

يصــبح المــوت أمــرًا غيــر ذي بــال، لأنّ غايــة الــذات مــن المجــيء إلــى هــذا الوجــود هــي 
الحب والحب في عرف المتصوفة هـو الجـوهر الـذي تقـوم عليـه كـل الحقـائق والغايـات لاسـيما 

كمـــا يعبـــر الشـــاعر عـــن ذلـــك والمتصـــوفة  ويـــات ظـــل االله)(محتب هـــو االله أو حبـــو إذا كـــان الم
  العذري طريقةً ومنهجًا لإعلان عشقهم للذات الإلهية. وجدوا في الحب
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وإذا كان المتصوفة يوجهون كلامهم إلى مخاطب معلوم ولكنه مجرد لا تدركـه الحـواس، 
ــــش"فــــإنّ  ــــى التجريــــد مــــا دام االله مجســــدًا فــــي مخلوقاتــــه "محمــــود دروي الأرضــــية  لا يميــــل إل

ظــل االله ســوى  "لــيس "جــلال الــدين الرومــي"، وحســب المتصــوف الكبيــر (محتويــات ظــل االله)
لكـن الشـاعر يوسـع هـذا المعنـى  )1(."ا بااللهبً عبد االله الذي يكون ميتًا بالنسبة إلى هذا العالم، ح

أنّ الغايـة مـن الوجـود  "درويـش"وهكـذا يصـبح مـدلول عبـارة  (محتويات ظل االله)المعنى بقولـه 
 (أحــب حبــك، هــذا متحــررًا مــن ذاتــه وصــفاته)الحــب اقتــداءً بــالمفهوم الصــوفي، وعبــارة هــي 

  :"رابعة العدوية"متناصةً على أبيات 
ــــــــــــين: حــــــــــــــب الهــــــــــــــوى      أحبــــــــــــــك حبــ

ــــــــذي هــــــــــو حــــــــــب الهــــــــــوى    ــ   فأمــــــــــا ال
  وأمـــــــــــــا الـــــــــــــذي أنـــــــــــــت أهـــــــــــــل لـــــــــــــه   
    ذا ولا ذاك لي في فـلا الحمــد   

ـــــــك أهـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــذاكا        وحبًـــــــــــــــــا لأنــــــــــ
  كرى عمــــــــــن ســـــــــــواكافشــــــــــغلي بــــــــــذ     
ـــــى أراكـــــا      ـــــي الحجـــــب حت   فكشـــــفك ل

  )2(اـولكن لك الحمد في ذا وذاك      
فهـــذا هـــو الحـــب المنـــزه عـــن ذاتـــه وصـــفاته، أي ذاك الحـــب البعيـــد كـــل البعـــد عـــن تلـــك 

  معاني التي ترتبط بالجسد والشهوة، حبُ صافي متوجه إلى الذات الإلهية.المترادفات وال
هًا جماليًا فـي تناصـه مـع المتصـوف، وذلـك بالاسـتفادة مـن اتجا "محمود درويش"ويتجه 

  ، مثل قول شاعرنا:بعض الأشكال البنائية للنص الصوفي، واعتماد أسلوب التكثيف والإيجاز
  أنــــــا لســــــت منــــــي إن أتيــــــت ولــــــم أصــــــل  
ــــــل   ــــــم أق ــــــت ول ــــــي إن نطق ــــــا لســــــت من   أن
  أنـــا مـــن تقـــول لـــه الحـــروف الغامضـــات:  
  أكتب تكن!  
  واقرأ تجد!  

       

          

                                                           

 م1969، (د.ط)، 1جــلال الــدين الرومــي: مثنــوي، تــر: محمــد عبــد الســلام كفــافي، المكتبــة العصــرية، صــيدا، بيــروت، ج )1(
  .113ص: 

  .124منظور الذات، ص:  عبد السلام المساوي: الموت من )2(
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  إذا أردت القول فافعل، يتحدو   
  ضداك في المعنى...  
  )1(ديـيف هو القصفوباطنك الش  

فالــــذات تتحقــــق بالوصــــول والقــــول والكتابــــة والإيجــــاد والفعــــل، أي تكتســــب مــــن الأشــــياء 
المحسوســة مــا يخــدم باطنهــا، وهــذا ملخــص المتصــوفة التــي لا يطمــح أصــحابها إلــى تخلــيص 

   المادي، وإنّما تخليصها من التناقض مع ذاتها. النفس من الموت
وهـي  "محمود درويش"وبالتناص الصوفي تكتمل الأسلحة الثقافية التي تعتد بها جدارية 

    تنازل الموت في ميدان المعاني والرموز.

 :فلسفيالتناص ال - 1-1-4

الشــــعر والفلســــفة كلاهمــــا يشــــتركان فــــي الســــؤال عــــن الكونيــــات، خاصــــةً إذا كــــان هــــذا 
ب علــى مواجهــة أنّ غايـة الفلســفة هــي التـدر  "ســقراط"ل عنــه مجهـولاً كــالموت، فقــد بـين المسـؤو 

إنّ أولئــك الــذين : "-عشــية تنفيــذ حكــم الإعــدام فيــه وهــو يخاطــب أتباعــه -المــوت، حيــث قــال
يموتــوا وإذا كــان هــذا  يوجهــون أنفســهم فــي الطريــق الصــحيح إلــى الفلســفة يعــدون أنفســهم لأنّ 

واقــع يتطلعــون إلــى المــوت طــوال حيــاتهم، ومــن غيــر المعقــول إذن أنْ صــحيحًا فهــم إذن فــي ال
    )2(."يتوقعونهل يعدون أنفسهم له و الشيء الذي كانوا لأمدٍ طوي يضطربوا عندما يقدم

الأبــدي التــي تــرى أنّ كــل شــيء يمــوت  بنظريــة العــود "نيتشــه"وجــاء الفيلســوف الألمــاني 
  )3(ية والبقاء والخلود.ينفتح من جديد في صيرورة مكتنفة بالاستمرار 

هـذه الخلفيـات فـي خطـاب المـوت فـي جداريتـه بهـدف  مـن مثـل "محمود درويـش"انطلق 
الأبـــدي إذ يســـتمد منهـــا اللـــون  وديحـــاور نظريـــة العـــ "فـــدرويش"إيجـــاد حلـــول لمشـــكلة المـــوت، 

  الأخضر قائلاً:
                                                           

  .09محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
  .125عبد السلام المساوي: الموت من منظور الذات، ص:  )2(
  .126يُنظر: نفسه، ص:  )3(
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  علــى نثــر الســنابل فــي خضــراء، أكتبهــا  
  كتــــاب الحقــــل، قوســــها امــــتلاء شــــاحب  
  صــــــــــــادقت أو فيهــــــــــــا وفــــــــــــي، وكلمــــــــــــا  
  آخيــــــــت ســــــــنبلة تعلمــــــــت البقــــــــاء مــــــــن  
ـــــــــاء وضـــــــــده   ـــــــــة القمـــــــــح :الفن ـــــــــا حب   "أن
  فــــي .التــــي ماتــــت لكــــي تخضــــر ثانيــــة  
  )1(موتي حيـاة مـا..."  

       

          

فــــاللون الأخضــــر دلالــــةٌ علــــى فصــــل الربيــــع كمــــا هــــو دلالــــة علــــى الأصــــل، والقصــــيدة 
خلـود يـوازي دورة الحيـاة والمـوت التـي عبـرت عنـه حبـة بأرضيتها الخضـراء هـي مجـال لإبـداع 

خلــق الــذات طقســها فــي الكتابــة لعلّهــا تتحــول إلــى هــذه الحبــة التــي تالقمــح، وبــامتلاء الســنابل 
  محاورته لفكرة العود الأبدي قائلاً: يموت لكي تخضر ثانيةً؛ ويواصل

  ...مـا لـك مـن حيـاتي حـين أملأهـا  
  ولـــي منـــك التأمـــل، فـــي الكواكـــب:  
  تلــــك أرواح .لــــم يمــــت أحــــد تمامًــــا  
  )2(تغيـر شكلهـا ومقامهـا  

       

          

هـــذه الفقـــرة الشـــعرية نجـــد معنـــى موصـــول بفكـــرة التناســـخ التـــي شـــاعت بـــين الهنـــود  فـــي
أو         وغيرهم مـن الأمـم "ومؤداهـا أنّ روح الميـت تنتقـل إلـى موجـود أعلـى، أو أدنـى لتـنغم

نفسًــا واحــدةً تتناســخها  ذلــك عنــدهم أنّ  ا الــذي مــات، ومعنــىتعــذب جــزاء علــى ســلوك صــاحبه
  )3(."أبدان مختلفة إنسانية كانت أم حيوانية أم نباتية

                                                           

  .31محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
  .22محمود درويش: جدارية، ص:  )2(
  .39م، ص: 1993لس، لبنان، (د.ط)، ناصر الدسوقي: الحياة بعد الموت، منشورات جروس بروس، طراب )3(



  

 

 ا�ز�ن �� �دار�� ���ود درو�ش                                                         ا�
	ل ا�����

65 

وقـــــد يصـــــل شـــــعور الـــــذات باغترابهـــــا إلـــــى درجـــــة تبنـــــي روح العبـــــث التـــــي شـــــاعت فـــــي 
  :"درويش"الاتجاهات الوجودية المعاصرة، يقول 

  الرياح شمالية   
  والرياح جنوبية  
  لشمس من ذاتهاتشرق ا  
  تغرب الشمس في ذاتها  
   اإذ ،لا وجود  
  والزمن  
  ،كان أمس  
  )1(سدى في سدى  

       

          

ـــــدو أنّ  ـــــا يب ـــــت عـــــن أصـــــولها  الـــــزمن) -الشـــــمس -(الريـــــاحهن هـــــي موجـــــودات تخل
الميتافيزيقيـــة، وتبـــدو فـــي وجودهـــا وزوالهـــا لـــيس لهــــا مبـــرر علـــوي، وإنّمـــا لهـــا وجـــود فيزيــــائي 

    ، الأمر الذي يجعل من الزمن هو مدار التحكم فيها.ميكانيكي
  

 :الأدبيالتناص -1-1-5

تمتلــك  : "إنّ اللحظــة الشــعرية هــي التــي تبقــى، إنّهــا"ســمير الحــاج شــاهين"يقــوم الناقــد 
نّـه لـيس لهـا بدايـة ولا نهايـة، وهـذه أقصـى درجـة يمكنهـا أنْ أ إنّـه يبـدوطريقتها الخاصة بالدوام،

وهــي بالتــالي ليســت بحاجــة إلــى أنْ  مــن نوعهــا فغيــر المــألوف يهيــئ للــوحي، هــا فريــدةتبلغهــا إنّ 
تكرر نفسها، أي أنْ تبدأ من جديد، كما أنّها لا تترك شيئًا يتجاوزها، بما أنّهـا تحـوي فـي طـور 

  )2(."الكمون كل إمكانات المستقبل التي ترهص وتتنبأ بها، أي أنّها لا تنتهي
                                                           

  .42محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
سمير الحاج شاهين: لحظة الأبدية (دراسة الـزمن فـي أدب القـرن العشـرين)، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر بيـروت،  )2(

  .249م، ص: 1980(د.ط)، 
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لابـدّ مـن إمـدادات أخـرى  فهـي (قوة المـوت)قوةً خارقـة  بما أنّ ذات الشاعر كانت تواجه
تصــلها مــن الــذاكرة، وهــي إمــدادات الشــعراء الــذين شــغلهم الحــديث عــن موضــوع المــوت، كــلٌ 

وفــق شــروط خاصــة بــه كمــا هــو  حســب طريقتــه، فمــنهم مــن رضــي بمصــيره وســلم أمــره. ولكــن
لـذين أعلنـوا عـن ابتهـاجهم لقـدوم إذ كان من بـين القلائـل ا "لجبران خليل جبران"الحال بالنسبة 

أقام طقسًـا شـبيهًا  (جمال الموت)هيأ له ما يليق به من حفاوة وترحيب؛ ففي قصيدته ف الموت،
والصندل، إذ يبدو الشاعر في هـذا فرحًـا وهـو يخـط  المقدس تتعالى منه روائح البخور سبالعر 

خلص الــذات مــن قيــد الجســد إذ عــد أنْ تــتبســطوره لأنّــه كــان موقنًــا أنّ الخلــود الحقيقــي يتحقــق 
"اخلعوا هذه الأثواب ودلوني عاريًا إلى قلب الأرض، مددوني ببطء وهدوء على صدر يقـول: 

النـاعم وألقـوا علـى كـل حفنـة قبضـة مـن بـذور السوسـن والياسـمين  أمي. اغمروني بالتراب
لبـي، والنسرين فتنبت على قبري ممتصة عناصر جسدي، وتنمـو ناشـرةً فـي الهـواء رائحـة ق

فــي وجــه الشــمس ســرائر راحتــي، وتتمايــل مــع النســيم مــذكرةً عــابر الطريــق  وتتعــالى رافعــةً 
  )1(."بماضي ميولي وأحلامي...

الرومانســي ويعيــد إنتاجــه وفــق ذاتــه وتجربتــه  "جبــران"طقــس  "محمــود درويــش"يصــور 
  معًا، فيقول:
  ... ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأقول: صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوني  
ــــــث تعــــــب روحــــــي   ــــــون، حي   بحــــــرف الن

  وامشوا[...] 
  صــامتين معــي علــى خطــوات أجــدادي  
  ووقع النّاي في أزلي، ولا   
ــــــري البنفســــــج، فهــــــو   ــــعوا علــــــى قب   تضــ
  زهــــر المحبطــــين يــــذكر المــــوتى بمــــوت  

       

          

                                                           

ت جبـران العربيـة)، (لـم تـذكر دار النشـر)، بيـروت (د.ط)، جبران خليل جبران: دمعة وابتسـامة (المجموعـة الكاملـة لمؤلفـا )1(
  .223م، ص: 1985
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ــــــــى   ــــــــه، وضــــــــعوا عل ــــــــل أوان   الحــــــــب قب
ـــابوت ســـــــــبع ســـــــــنابل خضـــــــــراء إن     التـــــ
  وبعـــــض شـــــقائق النعمـــــان إن ،وجـــــدت  
  فاتركوا ورد ،وإلا .وجدت   
   )1(الكنائس للكنائس والعرائس  

 عرسـها الجنـائزي المشـتمل "جبـران" (جمـال المـوت)مـن حديقـة  "محمود درويش" يقطف
على وصية الدفن، وطقس التجهيز، في حين يخـالف بـاقي مـواد أو بنـود الوصـية التـي يجـدها 

ــــةً لاعتقاداتــــه كشــــخص مســــلم ومــــن بينهــــا أنّــــه بــــذور السوســــن والياســــمين  يطلــــب زرع مخالف
كــــي تمــــتص عناصــــر جســــده، وتنمــــو فــــوق ســــطح الأرض ليراهــــا العــــابرون إلاّ أنّ والنســــرين 
علـى تابوتـه أو بعـض شـقائق النعمـان ويـرفض  يستحسن وضع سـبع سـنابل خضـراء "درويش"

، ولعــلّ تفضــيله للســنابل الســبع (زهــر المحبطــين يــذكر بمــوت الحــب قبــل أوانــه)البنفســج لأنّــه 
مثـَلُ الـذِينَ يُنفِقـُونَ أَمْـوَالَهُمْ فِـي سَـبِيلِ اللّـهِ كَمَثـَلِ ( الى:قولـه تعـبالقرآن الكـريم فـي  كان تأثرًا

ــهُ وَاسِــعٌ  ــهُ يُضَــاعِفُ لِمَــن يَشَــاء وَاللّ ــةُ حَبــةٍ وَاللّ ئَ سُــنبُلَةٍ م ــةٍ أَنبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنَابِلَ فِــي كُــل حَب
)عَلِــيمٌ 

وهــي رمــز التجــدد  -ت ســابقًاالتــي ذكــر  -"أدونــيس"النعمــان فهــي زهــور  ، أمّــا شــقائق)2(
  والخصوبة.

فـــي اســـتدعاء لأســـماء الشـــعراء، حيـــث تـــتمكن ذاتـــه مـــن توســـيع  "درويـــش"وتبقـــى ذاكـــرة 
  معانيها، وهي تواجه المعنى الأعظم للموت، فيقول:

  رأيت "ريني شار"   
  يجلس مع "هيدجر"  
  على بعد مترين مني، 

  رأيتهما يشربان النبيذ   

       

          

                                                           

  .22/ 21محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
  .261البقرة، الآية: سورة  )2(
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  ولا يبحثان عن الشعر  
  اـكان الحوار شعاعً   

  )1(رـوكان غد عابر ينتظ  
فالشاعر والفيلسوف لم يجتمعا على قول اشعر وإنّما جمعهما النبيذ، لكـن حوارهمـا الـذي 

قد تجاوز لغة الكلام العادي إلى تواصل رمزي خارق. هكـذا استحضـر شـاعرنا  ينعته بالشعاع
بالموت، وهذا من أجل خلق حـوار مـع نصوصـهم، أو لملـئ الشعراء الذين يمتلكون وعيًا حادًا 
"أبـــي أنْ يتجـــاوز تجربـــة  "درويـــش"بأســـمائهم، ولـــم يســـتطع  ثغـــرات ظلـــت فارغـــة فـــي الجداريـــة

خــاض تجربــة مواجهــة المــوت علــى جهتــين: جهــة  هــذا الشــيخ الكفيــف الــذي العــلاء المعــري"
ـــداع، وجهـــة الســـلوك اليـــومي، فأصـــبح بـــذلك علامـــة مـــن علامـــات مأســـاة الوجـــود، يقـــول  الإب

  الشاعر:
  رأيـــــــــــت المعـــــــــــري يطـــــــــــرد نقــــــــــــاده  
  من قصيدته:  
  لست أعمى  
  لأبصر ما تبصرون،  
  فإن البصيرة نور يؤدي  
  )2(إلى عدم... أو جنون  

       

          

بين أهل زمانه الذين أولوا شعره تـأويلاً  "المعري"في هذه الفقرة الشعرية تأكيد على غربة 
  يستطيعوا الغوص في معانيه، فكان رده عليهم بقوله:سطحيًا، ولم 

  )3(إذ كل أعمى لديه من عصا هاد        أعمى البصيرة لا يهديه ناظره   

                                                           

  .12محمود درويش: جدارية، ص:  )1(
  .13محمود درويش: جدارية، ص:  )2(
  .222م، ص: 1969، بيروت، (د.ط)، أبو العلاء المعري: اللزوميات، تق: عمر أبو نصر، دار الجيل )3(
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عمــره الإبــداعي عــن بصــيص مــن النــورُ يطفــأ بــه حيرتــه التــي  طــوال"المعــري"فقــد بحــث 
  دامت زمنًا طويلاً، إذ يقول:

    )1(ونـا أو شبيه جنيعد حنون  همقد طوى االله عل اوروم الفتى م   

  :-في الفقرة السابقة -في قوله "محمود درويش"وهذا المعنى الذي أعاد صياغته 
  فإن البصيرة نور يؤدي   
  إلى عدم... أو جنون  

       

          
وصــل إليــه أســلافه، فــلا يمــد بصــره أو بصــيرته إلــى  إلاّ أنْ يَقْنــع بمــا "لــدرويش"لــم يبــق 

  وأشياء كثيرة أمامه وفوق الأرض تستحق الاهتمام: هناك أمور، فالما وراء
  أيها الموت انتظرني   
  انتظرني في بلادك، ريثما أنهي  
  حديثاً عابرًا، مع ما تبقى من حياتي  
  قرب خيمتك انتظرني ريما أنهي  
  قراءة طرفة بن العبد، يغريني  
  الوجوديون، باستنزاف كل هنيهة  
  )2(حرية، وعدالة، ونبيذ آلهة...  

       

          

قريبًــا فــي توجهــه مــن الوجــوديين الــذين يؤمنــون بعبثيــة الحيــاة  "طرفــة بــن العبــد"كــان  لقــد
عـــدم، والمـــوت بـــذرة كامنـــة فـــي جســـد الإنســـان منـــذ ولادتـــه، وليســـت تجربـــة  -لـــديهم -فـــالوجود

  من العبث أنْ يضيع هذه الفرصة بعيدًا عن اللذة: دخيلة عليه، فقد أدرك أنّه
ــــــم كــــــري    ــــــي حياتــــــهي   روي نفســــــه ف

  أرى قبـــــــــر نحـــــــــام بخيـــــــــل بمالـــــــــه   
  تــــرى جثــــوتين مــــن تــــراب عليهمــــا   

  ســتعلم إن متنــا غــدا أينــا الصــدي     
ــــة مفســــد      ــــي البطال   كقبــــر غــــوي ف
  صــفائح صــم مــن صــفيح منضــد     

                                                           

  .226نفسه، ص:  )1(
  .21محمود درويش: جدارية، ص:  )2(
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  )1(وما تنقص الأيام والدهر ينفذ       أرى العيش كنزًا ناقصًا كل ليلة   
  )1(ينفذ

 (انتظرني ريثما أنهي قراءة طرفة بن العبـد)بعبارته  "درويش"صد وعلى هذا الأساس ق
 (قــراءة)مــا ضــاع مــن وقــت فــي ســؤال لــيس لــه جــواب، كمــا اســتخدم كلمــة  الرغبــة فــي تــدارك

  من استنزاف كل هنيهة في ما يعطي للحياة معنى. "طرفة"كنايةً عن تنفيذ ما أوصى به 
شـعراء، فهــذه المـرة يستحضــر لصـل شـاعرنا فــي استحضـار نصــوص مـن سـبقه مــن ااويو 

  :"لبيد بن أبي ربيعة"مقولة 
  )2(ة زائلـم لا محالــوكل نعي       ألا كل شيء ما خلال االله باطل   

  ، على"لبيد الحكيم"الحكمة في مقطع من قصيدته يختمها ببيت "درويش" ذكر يفحين 
  مدى أربع مرات على مدار القصيدة: 
  
  

  باطل باطل الأباطيل... باطل   
  )3(كل شيء على البسيطة زائل  

       

          
هـو الآخــر فـي فكــرة الخلـود التــي يطرحهــا  ث يصــبفالبيـت ذو صــلة وطيـدة بــالنص، حيـ

الــدنيا فانيــة،  الشــاعر فــي نصــه، وحــين يــورد هــذه الحكمــة يعلــو الإيمــان واليقــين المطلــق بــأنّ 
بيتــه  "لبيــد"مــرددًا خلــف  ه،ليواســي نفســ "لبيــد"بإيمانــه وبالحكمــة خلــف بيــت  "درويــش"ويســير 

  موصلاً الحقيقة الني استشعرها بعمق.
ـــز الاكتمـــال، حيـــث  "محمـــود درويـــش"الأدبـــي تكـــون جداريـــة وبالتنـــاص  قـــد دخلـــت حي

    امتلأت بياضاتها وحُددت معالمها، ووصل معناها. 

                                                           

  .85/ 84م، ص: 1972شرح المعلقات السبع، دار الجيل، بيروت، (د.ط)، الزوزني:  )1(
  .110، ص: نفسه )2(
  .42محمود درويش: جدارية، ص:  )3(
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  :-حياته -محمود درويش

(البـروة) فـي قريـةٍ صـغيرة تـدعى  "محمود درويـش"ولد  م1941من عام مارس  13في 

أصـــــول أدبيـــــة إذ كـــــان والـــــدها أديـــــب  وأمٍ ذات "ســـــليم درويـــــش"فـــــلاح بســـــيط هـــــو  مـــــن أبٍ 
الابــن الثــاني  "محمــود"ســيدة فلســطينية لا تقــرأ ولا تكتــب، كــان  فقــد كانــت أمــا هــي؛"البقــاعي"

كــان مهتمًـــا  "أحمــد"ون مــن ثمانيــة أبنـــاء خمســة أولاد وثلاثــة بنــات، والابــن الأكبـــر تتكــ لأســرة
فهــو كاتــب قصــة مــن الكتــاب  "زكــي"حبــه لــلأدب، وشــقيقه الثالــث  "محمــود"أخــذ  بــالأدب وعنــه

  المعدودين في الأرض المحتلة.
يعـــيش فـــي مســـقط رأســـه، حتـــى أصـــبح ابـــن الســـابعة، إذ يقـــول:  "محمـــود درويـــش"ظـــل 

ذلـك، فـي إحـدى  لغت سن السابعة توقفت عن ألعاب الطفولة، وإني أذكر كيف حدث"عندما ب
ســطوح المنــازل، أيقظتنــي أمــي مــن  الليــالي الصــيفية التــي اعتــاد القرويــون فيهــا أنْ ينــاموا علــى

نـــومي فجـــأةً، فوجـــدت نفســـي أعـــدو مـــع مئـــات مـــن ســـكان القريـــة فـــي الغابـــة، كـــان الرصـــاص 
ا يجـــري حتـــى وصـــلت مـــع أحـــد أقـــاربي الضـــائعين فـــي كـــل مـــ يتطـــاير فـــوق رؤوســـنا ولـــم أفهـــم

وسـمعت للمـرة الأولـى  إلى قرية غريبة ذات أطفال آخرين، تساءلت بسذاجة: أين أنـا؟ الجهات
  ."كلمة لبنان

أنّ الطفولـة الخاليـة مـن المتاعـب قـد انتهـت:  "محمـود درويـش"ومن هذه اللحظـة يعتبـر 
منــذ تلــك  ت مطــالبي وفرضــت علــي المتاعــب،أنــي أنتمــي إلــى الكبــار، توقفــ "وأحسســت فجــأةً 

هـــذه الفتـــرة دخلـــت كلمـــات جديـــدة قـــاموس الشـــاعر  . وفـــي"الأيـــام التـــي عشـــت فيهـــا فـــي لبنـــان
مـا أثـر علـى حياتـه فيمـا بعـد  إذ  وهـو / الجيش/ الحدود)اللاجئون(الوطن/ الحرب/ الأخبار/ 

وراءه كلمـة  ن وطنـه تاركًـاوبعد أكثر من سنة على حياة اللجوء عاد الشاعر الطفل إلى أحضا
  التي كان الأولاد اللبنانيون يشتمونه بها. (لاجئ)

وبعد عودته إلى الـوطن دخـل مقاعـد الدراسـة، هنـا أيـن تعـرض للكثيـر مـن المواقـف لعـلّ 
يخبئه المدير في غرفة ضيقة حتى لا تعثـر عليـه السـلطات  اللجوء أحسن منها بكثير. إذ كان
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يطـالع الكثيـر مـن كتـب الأدب العربـي، وحتـى  إلاّ أنّـه اسـتطاع أنْ  الإسرائيلية، لكن ورغـم ذلـك
الماديـة التـي  رسـامًا لـولا الظـروف"محمـود" الشعر الجاهلي في بداياته، وكاد أنْ يكون  أنّه قلد

  أجبرته على التخلي عن هذه الموهبة.
ا فـي ثم توالت عليه إذ سجن بعـده م1961عدة مرات كانت بدايتها سنة  "محمود" سُجن
  .بحجة أنّه سافر من القدس إلى حيفا دون تصريح بالسفر م1965

خـلال  (نشـيد الرجـال)أمّا في هذه المرة فقد سجن بسبب شعره إذ ألقى قصيدته الطويلـة 
  أمسية شعرية عقدها الطلاب العرب في الجامعة العبرية.

ائيل حولــه شــبهة تعاطيــه النشــاط المعــادي لإســر  ســجن عنــدما حامــت م1967وفــي عــام 
ــه ذاع اســم كشخصــية نضــالية عربيــة ضــد الاحــتلال  "محمــود درويــش" ورغــم هــذا كلــه إلاّ أنّ

الصهيوني، في هذه الفترة أصدر رئيس أركـان جـيش العـدو باعتقـال كـل المثقفـين العـرب غيـر 
  كان قد اختفى وتولى الإشراف على صدور جريدة الاتحاد العربية. "محمود درويش"أنّ 

إنّ الســـجن كـــان أرحـــم مـــن الخـــارج لأنّ الشـــاعر؛إذ يقـــول: " يـــئس م1967وبعـــد هزيمـــة 
  ."الوضع كان مؤلمًا بعد الهزيمة العربية

 للمــرة الخامســة ومــن ثــم تــم نفيــه لخــارج الــوطن، حيــث "محمــود"اعتقــل  م1969فــي عــام 
  تَنقل بين العواصم العربية والأجنبية واستقر به الحال أخيرًا في بيروت.

أنّه كـان عضـوًا فـي اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية تقلد عدة مناصب منها 
اسـتقالته،  "درويـش" حينها أعلـن م1993سنة أوسلو وبقي بها حتى عقد اتفاقية  م1987سنة 

ــا ، ورغــمم1996اســتقر فــي رام االله عــام  إذ يقــول:         ذلــك بقــي يعتبــر نفســه لا يــزال منفيً
  ."معي أينما كنت، كما أحمل وطني ه"المنفى ليس حالاً جغرافية، أحمل

  
  

ــــش"أصــــدر  ــــلام عــــابر)قصــــيدة  "دروي ــــي ك ــــين  (عــــابرون ف التــــي أضــــرت بســــمعته ب
  كان يلقى تعاطفًا منهم، إذ يقول فيها: الإسرائيليين الذين
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  آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم   
  ولكن لا تقيموا بيننا  
  آن أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم   
  تموتوا بينناولكن لا   

       

          

ر المفــروض علــى زيارتــه لفلســطين، إذ ســمح لــه فـــي حظــذلــك ال "درويــش"خفــف علــى 
أنّ الحـال لـم يـدم طـويلاً إذ  بزيارة أمـه وأهلـه الـذين لا يزالـون يعيشـون فـي حيفـا، غيـر م1999

  مُنع من دخول وطنه الأم. م2000ومع بداية انتفاضة الأقصى في 
 والثانيــة م1984يتــين جــراحيتين علــى قلبــه كانــت الأولــى فــي عــام عمل "درويــش"أجــرى 

يقـــول أثنـــاء العمليـــة الأولـــى: "توقـــف قلبـــي لـــدقيقتين، أعطـــوني صـــدمة كهربائيـــة  م1998عـــام 
ولكننــي قبــل ذلــك رأيــت نفســي أســبح فــوق غيــوم بيضــاء، تــذكرت طفــولتي، استســلمت للمــوت 

  وشعرت بالألم فقط عندما عدت إلى الحياة".
 ، إذ يقول: "رأيت نفسـي فـي سـجن"درويش"المرة الثانية كان الحال صعبًا على  لكن في

وكان الأطباء، رجال الشرطة يعذبونني، أنا لا أخشـى المـوت الآن، اكتشـفت أمـرًا أصـعب مـن 
المــوت: فكــرة الخلــود، أنْ تكــون خالــدًا هــو العــذاب الحقيقــي، لــيس لــدي مطالــب شخصــية مــن 

 ن مستعار، ليس لدي أحـلام كبيـرة، إننـي مكـرس لكتابـة مـا علـي الحياة، لأنني أعيش على زما
  ."كتابته قبل أنْ أذهب إلى نهايتي

وعلــى إثــر هــذا الحــدث الطــارئ فــي حيــاة الشــاعر كتــب جداريتــه المطولــة، متحــديًا فيهــا 
  الموت بكل ما ألهمته ذاكرته من تُراث وثقافة وتاريخ حضارات وديانات.

 التاســع مــن شــهر أوت ســنةمــود درويــش مســاء الســبت الشــاعر  الفلســطيني محتــوفي 
  عاما،في مدينة هيوستن بولاية تكساس جنوب أمريكا . 67عن عمر يناهز 2008

  

  أهم المراحل الشعرية لدى درويش:
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  المرحلة الأولى: •
مرحلة كان فيها الشاعر متمـثلاً شـعر غيـره مـن الشـعراء الكبـار، وفـي هـذه المرحلـة  وهي

آنذاك أنّه متأثر أشـد التـأثر  والذي قال عنه النقاد م)1960بلا أجنحة (عصافير صدر ديوانه 
بقـدر مـا  "بنزار"لم يكن متأثرًا  أنّ الشاعر "رجاء النقاش"، والأصح ما قاله "نزار قباني"بشعر 

في إحدى المقابلات التي أجريت معه، وفيهـا تحـدث  "درويش"كان يقلده. وهي مسألة يؤكدها 
فيمــا يصــلح ردًا علــى تهمــة تــأثر  "نــزار قبــاني"لقــد خرجــت مــن معطــف " عــن بــداياتها بــالقول:

ـــوت"كثيـــر مـــن شـــعراء الحداثـــة العربيـــة بالشـــعر الأجنبـــي كشـــعر  ـــث الأمريكـــي و "س. إلي "إدي

  ."الإنكليزية وغيرهما سيوتيل"
  المرحلة الثانية: •

ــــة بــــديوان  ــــل هــــذه المرحل ــــان اتســــاع  م)1964(أوراق الزيتــــون وتتمث وفيهــــا يظهــــر للعي
إذ نلاحظه في هذه المرحلة متأثرًا ليس بشاعر بـل من المقروءات الشعرية،  "درويش"مخزون 

يبـدوا الشـاعر  (أوراق الزيتون)بمدرسة شعرية متلاحمة. وفي مجموع قصائده في هذا الديوان 
بالخطوط العريضة لشعراء المهجر، الذين فرضوا إيقاعهم على الشعر العربي، وبالتـالي  متأثرًا
هم الأدبيـــة علـــى العـــالم العربـــي، رغـــم أنّ الحيـــاة المهجريـــة لا تقـــاس بـــالقرون، كمـــا فـــي تجـــربت

الأندلســـية الأدبيـــة ماضـــيًا، بـــل بالســـنوات، فكانـــت هنـــاك الرابطـــة القلميـــة فـــي أمريكـــا  التجربـــة
"أمـين والرابطـة الأندلسـية فـي أمريكـا الجنوبيـة ورئيسـها  "جبران خليل جبران"الشمالية وعميدها 

الناضـجة ، ولكـن التـأثير الأكبـر كـان فـي هـذه الفتـرة لأصـحاب المدرسـة الرومانسـية ني"الريحـا
، ويبــدو ذلــك فــي شــكل "إبــراهيم نــاجي"و "علــي محمــود طــه"الشــاعر، ولاســيما الشــاعر  لــىع

الموحـدة إلـى اعتمـاد التوزيعـات فـي الأســطر  القصـيدة الـذي انتقـل مـن العمـود الشـعري والقافيـة
وافي المنوعـة، وعلـى مسـتوى المضـمون الالتفـات لموضـوع الإنسـان بشـكلٍ الشعرية واعتماد القـ

  :(حنين إلى الضوء)عام والطبيعة والعواطف الإنسانية، ومثال ذلك قصيدة 
  مــاذا يثيــر النــاس لــو ســرنا علــى ضــوء النهــار  
ــــــــــة     وحملــــــــــت عنــــــــــك حقيبــــــــــة اليــــــــــد... والمظلّ
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ــــــــــــد زاويــــــــــــــة الجــــــــــــــدار     وأخـــــــــــــذت ثغــــــــــــــرك عنــ
  وقطفت قبلة!  
  عيناك!  
  أحلم أن أرى عينيك يوما تنعسان  
  فأرى هدوء البحر عند شروق شمس  

بالنضــوج وركــن للتطــور، فهــو  تفــي هــذه المرحلــة قــد اتســم "درويــش"شــعر  أن ويلاحــظ
قةً وأقل مباشرةً وابتعـد فيـه الشـاعر عـن الخطابـة والصـوت الصـاخب المرتفـع وفـي ر يبدو أكثر 

وحياتــه الفنيــة آنئــذٍ فإنّــه يطلــق عليــه  "محمــود درويــش"لمرحلــة التــي مــرّ بهــا ا حديثــه عــن هــذه
ــوري الحــالم)تســمية  وبالفعــل فــإنّ أغلــب قصــائده فيهــا تأخــذ منحــى الهــدوء ولــيس الكفــاح  (الث

ضـــد المحتـــل الصـــهيوني، وذلـــك مـــا نلحظـــه فـــي أهـــم هـــذه الفتـــرة  المســـلح أو الخـــط الصـــراعي
    ، يقول فيها:(بطاقة هوية)

  جّل أنا عربيسَ    
  ورقم بطاقتي خمسون ألف  
  ثمانية وأطفالي  
  وتاسعهم سيأتي بعد صيف  
  فهل تغضب؟  
  سجل!  
  أنا عربي   
  مل مع رفاق الكدح في محجرعوأ  
  وأطفالي ثمانية   
    أسل لهم رغيف الخبز   
  والأثواب والدفتر  

  من الصخر...   
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  ولا أتوسل الصدقات من بابك  
  ولا أصغر   

  ام بلاط أعتابكأم   

  ؟  ل تغضبهف   

توحي بشكلٍ عميق بالمستوى الشعري الذي وصـل إليـه  (بطاقة هوية)الملاحظ أنّ  ومن
الشــاعر إذ أنّ هــذه القصــيدة تمثــل حقيقــة النقطــة الفاصــلة بــين المــرحلتين الأوليــين اللتــين كــان 

إلــى التــأثير  "درويــش"تقــل فيهــا الشــاعر المراحــل الناضــجة التــي ان فيهمــا الشــاعر متــأثرًا، وبــين
وتــــرك البصــــمات الواضــــحة فــــي الشــــعر العربــــي الحــــديث، ومــــن ناحيــــةٍ أخــــرى تنــــامي الــــوعي 

     فيها وهي أعظم ما قيل في موضوع الانتماء إلى الأرض. والقومي الوطني والشعور
  المرحلة الثالثة: •

أربعــة دواويــن وهــي: إلــى النــور  "درويــش"وفيهــا أخــرج  م1970إلــى عــام  م1966وتمتــد 
 م)1970 لم) (العصافير تمـوت فـي الجليـ1967م) (آخر الليل 1966(عاشق من فلسطين 

فـي  "درويـش". وتعتبر هذه المرحلة الأخيـرة فـي شـعر م)1970(حبيبتي تنهض من نومها  و
النهـــوض بشـــعره إلـــى مســـتويات رفيعـــة، حيـــث  "درويـــش"المحتلـــة وخلالهـــا اســـتطاع  الأراضـــي
ي الأسلوب وطريقة التعبير الفني، فقصائده تتماوج بالرموز المفتوحـة والإيحـاءات ف اً نشهد تغير 

للأســــاطير القديمــــة ولاســــيما أســــاطير  "درويــــش"نيــــة والمــــدلولات الرائعــــة، وظهــــر اســــتعمال فال
  الخصب والولادة.

  
  ، التي يقول فيها:(يوميات جرح فلسطين)ومن أمثلة هذا قصيدة 
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  الحجارةعالم الآثار مشغول بتحليل    
  إنه يبحث عن عينية في ردم الأساطير  
  لكي يثبت أني:  
  عابر في الدرب لا عينين لي؟  
  لا حرف في سفر الحضارة  
  وأنا أزرع أشجاري على مهلي  
  وعن حبي أغني   

       

          

  

  المرحلة الرابعة: •
ا، فيعــد خــروج الأكثــر غنــى وتميــزًا مــن المراحــل التــي ســبقتها والمراحــل التــي لحقتهــوهــي 

الشــاعر مــن الأرض المحتلــة وبدايــة الرحلــة خــارج الــوطن، تعــرف علــى مــا يعنيــه الــوطن؛ فقــد 
ـــات الأرض المحتلـــة شـــغله  أصـــبح بالنســـبة إليـــه كالهـــاجس، وأصـــبح كـــل مـــا يـــدور علـــى جنب

الأمــــر الــــذي شــــحنه ثــــورةً وحماسًــــا ليكــــون إنتاجــــه الشــــعري زادًا ورافــــدًا للبندقيــــة التــــي  الشــــاغل
ومــن ناحيــة أخـــرى تجابــه الاحــتلال الإســرائيلي علـــى كــل جبهــةٍ مــن أرضـــنا العربيــة،  انطلقــت

لتأكيــد ذاتــه المتعلقــة فــي الأرض، وبــذلك يكــون شــعره الــذي يتوجــه فيــه إلــى فلســطين، النافــذة 
هــذه المرحلـــة  الغائبــة عــن عيــون المحتــل الــذي أغلــق عليـــه نوافــذه الكثيــرة داخــل الــوطن وفــي

 الشعرية. إذ نراه يعيش الرؤية المركبة  ويصبح الشـكل التركيبـي يش""درو نلمس اتساع تجربة 
  .م)1972(أحبك أو لا أحبك حتميًا للتعبير عن التجربة، تمثل الدواوين الآتية هذه المرحلة 

ــر)ومــن أجمــل قصــائده  ــا)و (مزامي ــي الكفتيري وكــذلك ديوانــه  (ســرحان يشــرب القهــوة ف
، ونجـد الشـاعر م)1975ا وهذا انتحار العاشق (تلك صورتهو م)1973سنة  7(محاولة رقم 

  هنا قد اقترب كثيرًا من صياغة مفرداته الخاصة واكتشاف لغة الشعر الحديث.
  

  :(مزامير)في قصيدة  "درويش"يقول 
         أحبك، أو لا أحبك...   
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  أذهب، أترك خلفي عناوين قابلة للضياع  
  وأنتظر العائدين، وهم يعرفون مواعيد  
  موتي ويأتون  
  كأنك لم تولدي بعد، لم نفترق بعد، لم تصرعيني  

  كل كلام جميل وكل لقاء وداع وفوق سطوح الزوابع  
  وما بيننا غير هذا اللقاء، وما بيننا غير هذا الوداع  

          

  المرحلة الخامسة: •
وامتـــدت حتـــى  م)1977(أعـــراس هـــي المرحلـــة الغنائيـــة الملحميـــة التـــي ابتـــدأت بـــديوان 

(هــي أغنيــة... و م)1984(حصــار لمــدائح البحــر وتخللهــا ديــوان  م)1986(ورد أقــل ه ديوانــ

اللجـــوء إلـــى القصـــائد  "درويـــش"فـــي هـــذه المرحلـــة نلاحـــظ فـــي شـــعر . و م)1986هـــي أغنيـــة 
الطويلة ذات البناء المسرحي الشعري، فبعد اكتمال الأساطير التي بناها من الاستعارات الفـذة 

الشاعر في هذه المرحلة وخاصةً في أواخرها يحس بصـلابة  أصبح والجمل المفعمة بالحيوية،
  الأحجار، رغم فوران الزلازل تحتها.

  المرحلة السادسة: •
فأصــبح  "درويــشوهــي الفتــرة التــي فتــر فيهــا حمــاس  م)1986(ورد أقــل  ويمثلهــا ديوانــه

فـي هـذه المرحلـة شـاعرًا غنائيًـا، كمـا اهـتم  "درويـش"شعره ممعنًا بالذاتية والبكاء والحـزن وعـاد 
  "بقصيدة النثر.

  

  

  

  

  المرحلة السابعة: •
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منحًــا مغــايرًا لمــا كتبــه قبــل ذلــك، إذ وبعــد أنْ كــان شــاعر  "محمــود درويــش"ونحــا فيهــا 
وهــو أول ديــوان لــه  م)1998(ســرير الغريبــة المقاومــة أصــبح شــاعر الحــب، فقــد كتــب ديــوان 

د أنْ كــان يكتــب عــشخصــية؛ فب فـي هــذه المرحلــة إلــى أمــورٍ  "درويــش"مكـرس للحــب، إذ التفــت 
ــا)أصــبح يكتــب بنــون (نحــن) بنــون  ــة)، وآخــر مــا كتــب ملحمتــه الموســومة بـــ (أن ســنة  (جداري
جــاءت اســتجابةً لحــدثٍ كبيــر  "درويــش"وهــي قصــيدة طويلــة، تعــد مــن أطــول قصــائد  م2000

ا هـذ م1998عـام  طارئ جرى في حياة الشاعر وهو العملية الجراحية التي أجريت في شـريانه
  الحدث وضعه مباشرةً في منازلة الموت مواجهته.

 والجداريــة قصــيدة ملحمــة تمتــزج فيهــا الأرض باللّغــة، والأرض بــالمرأة بالأســطورة وتتــوج
ة وأدواته الفنية الشـعرية، وتظهـر تفوقـه فـي تمن حيث قدرته على استخدام لغ "درويش"أعمال 

، جعياتــه، كانــت تجربــة المــوت قاســيةالــتخلص مــن الفــائض فــي اللّغــة وبراعتــه فــي اســتخدام مر 
، وعاش أزمنةً عديـدة وذهـب فـي دخل فيها الشاعر إلى عوالم قاسية واستعاد مشاهد كثيرةً جدًا

  عميق أنْ يكون نسي كل شيء. خوفٍ 
هذه التجربة حتمت عليـه أنْ يطـرح أسـئلة وجوديـة، وأنْ يعـالج قضـايا وأسـئلة لـم يعالجهـا 

تســـتحق أكثـــر مـــن أنْ تعـــاش، ولـــذا عـــاد إلـــى الطفولـــة عبـــر  مـــن قبـــل، واكتشـــف أنّ الحيـــاة لا
مــن الســلاح لغــة  الثقافــات وعبــر التــاريخ، وظــل محتفظًــا بلغــةٍ قويــة تحــارب المــوت، لغــة أقــوى

قـائلاً: "فـي اللّغـة نسـتطيع  "لسـميح القاسـم"الشعر. إذ وجد الشـاعر حلـةً فـي اللّغـة، كمـا كتـب 
ة نســافر ونعــود، فــي اللّغــة نرســي للســفر قواعــد ســفر وج المعلــوم إلــى المجهــول، فــي اللّغــز أنْ نــ

رمزية تكسر ذاتها لتبني ذاتها أو تكسر السفر، فـي اللّغـة نصـالح مـا لا يتصـالح فـي الواقـع... 
ــا مــن ســفر فــي هــذا نفــي اللّغــة نعلــن حريتنــا و  قــيم ســلامنا، ولكــن أيــن نســافر خــارج اللّغــة؟ أمّ

  السفر؟".
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